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 ملخص البحث                          

 
جراحة »الدّ راسة بعنوان: فهذه : ، وبعدالحمدُ لله ، والصّلاة والسّلام على رسول الله، 
 «.المناظير الطبية المهبلية للمرأة وأثرها على الطهارة والصيام

والتي هدفت إلى الوفوف على مفهوم المناظير الطبية، وأنواعها، وبيان حقيقة جراحة 
المناظير الطبية، وبيان استعمال المنظار وادخاله في الفرج وشروط ذلك عند الكش ، وإبراز أثر 

والأثر المتّتب عليه، وكذلك بيان أثر استعمال المنظار على  ،ال المنظار على طهارة المرأةاستعم
 الصيام.

 وفد انقسمت هذه الدّ راسة إلى مُقدّ مة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس:
ته، أمّا المقدّ مة فعرّفت فيها بأهمّ ية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومشكلته وتساؤلا

 وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته، والدّ راسات السّابقة، وخطتّه. 
وتناولتُ في التّمهيد التعري  بالمناظير الطبية، وأنواعها، وبيان حقيقة جراحة المناظير 
الطبية، ثم فدّم المبحث الأوّل حكم استعمال المنظار المهبلي وإدخاله في الفرج وشروط ذلك عند 

والأثر المتّتب  ،لمبحث اللاّني: أثر استعمال المنظار المهبلي على طهارة المرأةالكش ، ووضّح ا
 عليه، وتحدّث المبحث اللالث عن أثر استعمال المنظار المهبلي على الصيام.

ثم عقّبتُ ذلك بخاتمة اشتملت على أهمّ  النّتائج، ومن أبرزها: أن للمناظير الطبية أنواع 
ظار المهبلي، ومنظار المعدة، ومنظار الملانة، والمنظار الشرجي، ومنظار عدة، ومن أبرزها: المن

القصبة الهوائية، الراجح في حكم التداوي أنه تلحق به الأحكام التكليفية الخمسة؛ الوجوب، أو 
 الاستحباب، أو الكراهة، أو الحرمة، أو الإباحة. 

على كل العاملين في المجالات كما اشتملت على أهمّ  التّوصيات، ومن أبرزها: أنه يب 
الطبية إلى التفقه في أمور دينهم، وسؤالهم لأهل العلم من أهل الشريعة؛ لأجل الوفوف على الحكم 

 الشرعي الصحيح في النوازل الفقهية التي فد تعرض لهم.
الطهارة  - أثر - المرأة – المناظير المهبلية - جراحة - حكم): الكلمات المفتاحية

 .(والصيام
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                            Abstract  

 
Praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger of 

God, may God bless him and grant him peace, and after... 
This study is entitled: “Surgery of vaginal medical binoculars for 

women and their impact on purity and fasting”. 
Which aimed to stand on the concept of medical endoscopes and 

their types, and to explain the reality of medical endoscopy surgery, 
and to explain the use of the endoscope and insert it into the vulva and 
the conditions for that when examining, and to highlight the effect of 
using the endoscope on women’s purity, and its impact, as well as a 
statement of the effect of using the endoscope on fasting. 

  This study was divided into an introduction, a preface, three 
topics, a conclusion, and indexes: 

As for the introduction, I defined the importance of the topic, the 
reasons for choosing it, its objectives, its problems and questions, its 
limits, its methodology, its procedures, previous studies, and its plan. 

In the preface, I introduced the definition of medical endoscopes, 
their types, and the reality of medical laparoscopic surgery. Then the 
first topic presented the ruling on using the vaginal speculum and 
inserting it into the vagina and the conditions for that upon detection. 
About the effect of using the vaginal speculum on fasting. 

Then I followed that with a conclusion that included the most 
important results, the most prominent of which is: that medical 
endoscopes have several types, the most prominent of which are: the 
vaginal endoscope, the stomach endoscope, the bladder endoscope, 
the anal endoscope, and the tracheal endoscope. Obligation, 
desirability, dislike, prohibition, or permissibility. 

It also included the most important recommendations, the most 
prominent of which are: that it is obligatory for all workers in the 
medical fields to agree on matters of their religion, and to ask them to 
the people of knowledge from the people of Sharia; In order to stand 
on the correct legal ruling in jurisprudential issues that may be 
exposed to them. 

Keywords: (judgment - surgery - colposcopy - woman - effect - 
purity and fasting). 
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 مةقدِّالم

 
 

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
أن لا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله  الله، وحده لا شريك له، وأشهد أّ إله إلّا  ن محمدر
 وصحبه وسلم تسليمرا كليررا.

 ا بعد:أمَّ 
 ؛دين الإسلام خاتمرا ومهيمنرا على جميع الرسالات السابقة الله  شرعفقد 

{ گ گ گ گ ک ک} :هداية وتشريعرا للناس أجمعين، فال 
 .[439الأنبياء:]سورة 

وأوضح التشريع الإسلامي كل ما يتعلق بالإنسان ومصالحه في الدنيا والآخرة، 
ومن هنا كان صالحرا لكل زمان ومكان، فحث على جلب المصالح، ودفع المفاسد، 
وأمر بحفظ الضروريات الخمس: الدّ ينُ، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ومن ذلك 

إما حفظ شيء من الضروريات … لشاطبي: "وافقات لما جاء في مقدمة كتاب الم
الخمس: الدّ ينُ، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، التي هي أسس العمران المرعية في  
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كل ملة، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، ولفاتت النجاة في 
 .(1)الآخرة"

س، اتجهت همتي في هذا ولما كان من جملة هذه الضروريات المحافظة على النف
أن أبيّن الأحكام الشرعية المتعلقة بجراحة المناظير الطبية المهبلية للمرأة إلى البحث 

 وأثر ذلك على العبادات، وجعلتُ عنوان هذا البحث:
 الطهارة على وأثرهاة للمرأة ة المهبليَّجراحة المناظير الطبيَّ

 والصيام

 -دراسة فقهيَّة مقارنة  -

 الإعانة  والتوفيق  والتيسير  والسداد  إنهُّ على ذلك فدير. سائلار الله  
 :أهمية الموضوع 
التي منها حفظ النفس، و  ؛كون البحث يتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية-1

 وهي جزء أصيل لا يتجزأ منها.
المهبلية معالجة المستجدات المتعلقة بالمجال الطبي لجراحة المناظير فيه  أنّ -2

للمرأة، وخصوصية هذه المعالجة، وهي ما عرف في تراث فقه السابقين من العلماء 
 ومسالكهم الاجتهادية بفقه النوازل.

كون جراحة المناظير الطبية المهبلية للمرأة من أبرز وأسهل ما يستخدم في -3
 م.وافعنا المعاصر؛ لغرض الكش  والتشخيص وإعطاء الدواء المناسب لأمراض الرح

 ضوء في وفضايا نوازل من استجد ما معالجة في الأمة فقهاء دور بيان-4
                                       

 (.5م )مقدمة/ 1222هـ/ 1412إبراهيم الشاطبي، الموافقات، الناشر: دار ابن عفان،  (1)
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 .الشرعية الأحكام
يبرز فدرة المنهج الإسلامي الأصيل، وصلاحيته لمواكبة التطورات والتصدي -5

 للمستجدات، وإعادة النظر فيما تناط به الأحكام.
صةر وأن بعض أيضرا ترجع أهمية هذا الموضوع في الوافع الذي نعيشه، خا-2

المسائل المتعلقة بهذه المستجدات نحتاجها في وافعنا المعاصر؛ لكلرة تنوعها وأهميتها في 
 حياة الناس.
 :أسباب اختيار الموضوع 

الحاجة إلى بحث المسائل المستجدة المتعلقة بالمجال الطبي لجراحة المناظير -1
 والصيام. الطهارة علىالمهبلية للمرأة، وبيان الحكم الشرعي فيها، وبيان أثر ذلك 

 في ورغبة للإسلام، للدعوة خدمةر  البحث، بهذا الإسهام في الباحث رغبة-2
 . الله من واللواب الأجر

 الطبية المناظير جراحة حكم» بعنوان لبحلي اختّته الذي الموضوع نّ أ-3
 فرأت فيما أجد لم ،«مقارنة فقهية والصيام، دراسة الطهارة على وأثرها للمرأة المهبلية
 الكتابة فأحببت مستقل، كبحث له تصدى من ومؤلفات رسائل من عليه واطلعت
 المهتمين الباحلين عليه وليطلع العلمية، للمكتبة جديدة إضافة ليكون فيه؛

 .الإسلامي الفقه بمستجدات
 الباحث. لدى والبحلية الفقهية الملكة تنمية-4
 :أهداف البحث 

الوفوف على مفهوم المناظير الطبية، وأنواعها، وبيان حقيقة جراحة المناظير -1
 الطبية.
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وشروط ذلك عند  ،دخاله في الفرجإاستعمال المنظار و حكم بيان -2
 الكش .
 أثر استعمال المنظار على طهارة المرأة.بيان -3
 بيان أثر استعمال المنظار على الصيام.-4
 :مشكلة البحث 

 :الآتي الرئّيس التّساؤل عن ييب البحث هذا
 والصيام؟ الطهارة على وما أثرها للمرأة؟ المهبلية الطبية المناظير جراحة ما حكم
 :تساؤلات البحث 

 يأتي:تكمن تساؤلات البحث فيما 
شروط ذلك عند ما و  ؟دخاله في الفرجإاستعمال المنظار و ما حكم -1
 ؟الكش 
  ؟أثر استعمال المنظار على طهارة المرأةما -2
 ؟أثر استعمال المنظار على الصيامما -3
 :حدود البحث  

 والصيام. الطهارة على وأثرها للمرأة، المهبلية الطبية المناظير جراحة حكم بيان
  البحث:منهج 

 اتبعت في  بحلي المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن، والمنهج التحليلي:
: وذلك من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع المنهج الاستقرائي-1

 محل البحـث من مصادرها، وترتيبها ترتيبرا يتناسب مع البحث ومواضيعه.
وذلك من خلال المقارنة بـين أفـوال الفقهـاء واختيار القـول  المنهج المقارن:-2
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 الراجح منهـا، متبعرا في ذلك فواعد التّجيح المعتمدة عند العلماء.
وذلك من خلال منافـشة الأدلـة والتعلـيلات، ومنافـشة المنهج التحليلي: -3

 الجـواب عليها، وتحليل تطبيق القواعد الفقهية. 
 :إجراءات البحث 

 ستكون إجراءات كتابة البحث على النحو الآتي:
دراسة المسألة دراسة مقارنة على المذاهب الفقهية المعتبرة، وذلك من -1

 خلال الآتي:
 ذكر صورة المسألة.-أ
 ذكر تحرير محل النزاع. -ب
 ذكر أفوال الفقهاء في المسألة.-ج
 ذكر أدلة كل فول.-د
 ومنافشتها.ذكر الاعتّاضات على الأفوال -هـ
 ذكر القول الراجح.-و
 وثمرته. ونوعه الخلاف سبب ذكر-ي
 ورفم السورة اسم بذكر عزوها مع العلماني بالرسم القرآنية الآيات كتابة-2
 .الهامش في الآية

تخريج الأحاديث من مظانَّا التي خرّجتها، مع الاكتفاء بالصحيحين إن -3
نَّما أخُرّجها من مظانَّا، مع بيان وإن وردت فيما دو  ،وردت فيهما أو في أحدهما

 حكم العلماء عليها.
وتحري نسبة الأفوال إلى  ،الاعتماد في أسلوب البحث على الدفة المنهجية-4
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 أصحابها كما هو متعارف عليه في العرف العلمي، مع صحة الأساليب اللغوية.
التي تخدم البحث فيما يتيسر  يلةالرجوع إلى أمهات الكتب والمصادر الأص-5

   لي  إن شاء الله.
 .عليها المتعارف التّفيم علامات التزام-2
 وضع خاتمة في نَّاية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات.-2
 إلحاق البحث بالفهارس التي يتطلبها.-4
 :الدراسات السابقة 

ناظً جراحة المعلى دراسة مستقلة تناولت " - حسب اطلاعي -لم أف  
"، وإن  مقارنة فقهية والصياا، دراسة الطهارة على وأثرها ،الطبية المهبلية للمرأة

ومن تلك كنت فد وففت على بعض الكتابات المتعلقة بموضوع دراستي، 
 الدراسات:

أثر استعمال الأنبوب والمنظار والقسطرة الطبيات على " الدراسة الأولَ:
إبراهيم المجالي، وهو بحث نشرته مجلة مؤتة للبحوث "، للباحث: عبد الحميد العبادة

 م.2003، 2، ع 14والدراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأردن، مج 
 صفحة، مكونار من تمهيد وثلاثة مطالب: 30وهو عبارة عن 

: تحديد الأنبوب والمطلب الأول: تحديد الضرورة والعذر. وتناول في التمهيد
: في أثر ذلك والمطلب الثانيوبيان عمل كل من الناحية الطبية.  والمنظار والقسطرة،

في الصلاة والطواف، من حيث النجاسة والطهارة والعفو عما يتعلق بها من 
النجاسات، وكذا أثر ذلك على الوضوء ووجوب الغسل، وما يلزم في استمرار خروج 

ام، وكونَّا : أثر ذلك على صحة الصيوالمطلب الثالثالنجس من خلال بعضها. 
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 أسبابار لجواز الإفطار.
بيان حكم استعمال الأنبوب والمنظار والقسطرة  وقد هدفت الدراسة إلَ:

.  الطبيات على عبادة المريض صحة وبطلانار
 أوجه الا تلاف: 
استعمال أثر على دراسة  - كما هو واضح من عنوانه -والبحث عمل 

المريض، وطوافه، وصيامه، وغيرهم، صلاة الأنبوب والمنظار والقسطرة الطبيات على 
، وهو والصيام الطهارةعلى  اراحة المناظير الطبية المهبلية للمرأة وأثرهدون أن يتعرض لج

 .بذلك يختل  عن هذه الدراسة
عبد الله بالقاسم  /"، للدكتورالتصوير الطب وآثاره الفقهية" الدراسة الثانية:

الشمراني، وهو بحث نشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجمعية الفقهية 
 م.2012، 35السعودية، ع 

 التصوير : تعري الأولصفحة، مكونار من ثلاثة مباحث؛  41وهو عبارة عن 
الطبي.  رللتصوي القضائي والتطبيق الفقهي : التكيي والثانيوأفسامه.  وأهميته، الطبي،
 .الطبي ويرصالت على المتّتبة الفقهية : الآثاروالثالث

بيان التكيي  الفقهي والتطبيق القضائي للتصوير  وقد هدفت الدراسة إلَ:
 الطبي، وكذلك الآثار الفقهية المتّتبة على ذلك.

 أوجه الا تلاف:
إن هذا البحث افتصر على دراسة التصوير الطبي، وآثاره الفقهية، دون 

، والصيام الطهارةالتعرّض لحكم جراحة المناظير الطبية المهبلية للمرأة، وأثر ذلك على 
 .وهو بذلك يختل  عن هذه الدراسة
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 :خطة البحث 

 قس متم البحث إلَ مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، و اتمة، وفهارس:
 :دمةالمق

، ه، وتساؤلاتته، ومشكله، وأهدافهوتتضمن: أهمية الموضوع، وأسباب اختيار 
 .ته، والدراسات السابقة، وخطه، وإجراءاته، ومنهجهوحدود

 :التمهيد
 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعري  المناظير الطبية.
 المطلب اللاني: أنواع المناظير الطبية.

 جراحة المناظير الطبية.المطلب اللالث: حقيقة 
ه في الفرج وشروط ذلك د الإاستعمال المنظار و حكم ل: المبحث الأوَّ 

 .عند الكشف
  وفيه مطلبان:

 في الفرج.المهبلي المطلب الأول: أفوال الفقهاء في استعمال المنظار 
 .عند من فال بجوازه في الفرجالمهبلي المطلب اللاني: شروط استعمال المنظار 
 .على طهارة المرأة المهبليالمبحث الثاني: أثر استعمال المنظار 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 على طهارة المرأة.المهبلي المطلب الأول: أثر استعمال المنظار 
 .المهبلي المطلب اللاني: موجب استعمال المنظار

 المهبلي. المطلب اللالث: حكم الدم النازل بسبب المنظار
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 .على الصياا المهبلياستعمال المنظار المبحث الثالث: أثر 
 وفيه مطلبان:

 .المهبلي المطلب الأول: حكم الصيام مع استعمال المنظار
 أثناء الصيام. المهبلي المطلب اللاني: موجب استعمال المنظار

 الخاتمة:
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 فهرس المصادر والمراجع.
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 :التمهيد

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 ل: تعريف المناظير الطبيةالمطلب الأوَّ

من المصطلحات المركّبة من مضاف ومضاف إليه؛  المناظير الطبيةمصطلح 
دّ أن  نتعرّض لتعري  كلّ  مصطلح من المتضايفين بُ  لا - كعادة الباحلين -لذلك 
دة ، ثّم بيان المصطلح حال التّكيب؛ فنقول:على   ح 

 واصطلاحًا: المناظً لغةً  -1
 :المناظً لغةً  -أ

المناظير جمع، ومفردها منظار، ويطلق في اللغة على المرآة التي ينظر فيها إلى 
، ويسمى (1)الوجه، ويطلق أيضرا على ما يرى منه البعيد فريبرا، والعامة تسميه النظارة

ـــعند العرب ب ونقرب به الكواكب والنجوم  ،؛ أي: نقرب به الشيء(2))مقراب( ــ
 .(3)والأجرام

                                       
(، مادة )نظر(، محمود الزمخشري، 344/ 2المحيط في اللغة، د. ن. ت )العباس،  إساعيل بن (1)

م 1224 -هـ 1412لبنان،  -ت أساس البلاغة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيرو 
: دار الهداية، د. ت (، مادة )ن ظ ر(، محمّد الزبّيدي، تاج العروس، الناشر2/242)
 )نظر(.(، مادة 14/252)
 م2004 -هـ  1422أحمد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الناشر: عالم الكتب،  :ينظر (2)

 (، مادة )فرب(.1223/ 3)
محمد البابطين، المراصد الفلكية الحديلة وعلافتها برؤية الهلال من الناحيتين الشرعية  (3(

 (.2الرياض، د. ت )ص: امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جوالفلكية، الناشر: 
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 المنظار اصطلاحًا:-ب
وتُسمّى: المجهر  ،بصريةّ تُستعمل إمّا لرؤية الأجسام الصغيرة آلة

 .(1)وتُسمّى: التلسكوب ،)الميكروسكوب(، أو لرؤية الأجسام البعيدة
 واصطلاحًا: الطب لغةً -2
 :الطب لغةً -أ

 منها: ؛من مادة )ط بّ(، وتأتي في اللغة على معان  
الحذق بالأشياء والمهارة بها، يقال: رجل طب وطبيب: إذا كان كذلك، وإن -

 :(2)كان في غير علاج المرض، فال علقمة بن عبدة
  فـــــــــــإن تســـــــــــألوني بالنســـــــــــاء فـــــــــــإنن

 
ـــــــــب     (3)بصـــــــــير بأدواء النســـــــــاء طبي

: السحر، تقول منه: طُبّ الرجل فهو مطبوب؛ أي: مسحور،-  كنوا  الطُبُّ
                                       

مادة )ن ظ ر(، أديب  (،2232/ 3، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق )أحمد عمر (1)
باب اللام ل: اللام هي  (،1222اللجمي، وآخرون، المعجم المحيط، د. ن. ت )ص: 

الحرف اللالث والعشرون، وهو حرف شمسيٌّ، إبراهيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط، 
 (، مادة )نظر(.232/ 2اشر: دار الدعوة، د. ت )الن
علقمة بن ع ب دة بن ناشرة بن فيس، من بن تميم: شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى،  هو (2)

ويعرف بعلقمة الفحل، وكان معاصررا لامرئ القيس، وله معه مساجلات. له "ديوان شعر" 
(، 132/ 1ت فحول الشعراء )ق هـ. ينظر: طبقا 20شرحه الأعلم الشنتمري، وتوفي نحو 

 (.242/ 4(، الأعلام للزركلي )132/ 41تاريخ دمشق لابن عساكر )
م 2001بيروت،  -تّاث العربي محمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، الناشر: دار إحياء ال (3)

 -هـ 1322(، مادة )ط ب(، أحمد الرازي، مقاييس اللغة، الناشر: دار الفكر، 13/202)
 (، مادة )طب(.402/ 3م )1222
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 .(1)بالطب عن السحر، تفاؤلار بالبرء، كما كنوا بالسليم عن اللديغ
والط بّة: الشُقّة المستطيلة من اللوب، والجمع الط ب بُ، وكذلك ط ب بُ شُعاع -

 .(2)الطرائق التي ترُى فيها إذا ط ل ع ت   :الشمس، وهي
الأفرب لبحلي من هذه المعاني هو  أنّ  :ومن  لال ما سبق يرى الباحث

 .الحذق بالأشياء والمهارة بها التعري  الأول؛ الذي بمعنى
 :الطب اصطلاحًا-ب

ن س ان و ال بدن الإ   ه ة  ،عرفه الرئيس ابن سينا بقوله: "علم يتعرف م ن هُ أ ح  من ج 
حّة ل ة ويستّدها زائلة" ؛م ا ي صح و ي ـزُول ع ن الصّ  حّة ح اص   .(3)ليحفظ الصّ 

 .(4)وفيل الطب: "علم يعرف به حفظ الصحة وبرء المرض"
يوجد عند طرفه كاميرا، يتم  ،"عبارة عن جهاز طبيالمناظً الطبية هي:  -3

أو عبر الدبر ويصل إلى الأمعاء،  ،إدخالها عبر فتحات الجسم، ملل الفم إلى المعدة

                                       
مادة (، 402/ 2أحمد الفراهيدي، العين، الناشر: دار ومكتبة الهلال، د. ت ) الخليل بن (1)

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الناشر: دار العلم للملايين  )طب(، إساعيل
 (، مادة )طبب(.120/ 1م ) 1242 - هـ 1402بيروت،  -
( مادة 121/ 1حاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق )، الصإساعيل الجوهري (2)

 )طبب(.
 (.13/ 1سينا، القانون في الطب، د. ن. ت ) الحسين بن (3)
محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي، التوفي  على مهمات التعاري ، الناشر: عالم  زين الدين (4)

 (.523م )ص: 1220-هـ1410القاهرة،  -عبد الخالق ثروت 34الكتب 
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 .(1)وغيرهما؛ لرؤية ما بداخل الأعضاء، أو للعمليات الجراحية"
عبارة عن طريق للكش  والتداوي  :هوف ،المهبليالطب المنظار وأما -4

المباشر، الذي يستعمله الأطباء ليتبينوا به سبب شكاوى المرضى، ويداوونَّم بناء على 
 .(2)ما يستبين لهم بعد التنظير، وذلك عن طريق عنق الرحم

 ةالمطلب الثاني: أنواع المناظير الطبيَّ

 للمناظً الطبية أنواع عدة، ومن ذلك:
 سبق التعري  به. المنظار المهبلي:-1
هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء،  منظار المعدة:-2

ثم المعدة، ويتم ضخ الماء عن طريق القنوات لتنظي  عدسات المنظار من إفرازات 
المعدة والمريء لتتضح الرؤية، ثم يتم شفط الماء إلا أنّ جزءار منه يبقى في المعدة ويتم 

 .(3)اامتصاصه فيه
عبارة عن آلة دفيقة، ويتم إدخالها عن طريق فتحة البول؛  منظار المثانة:-3

                                       
(، محمد البار، وآخرون، الصوم 21م )ص: 2002براهيم الصوفي، استكمال النظر، د. ن. إ (1)

 (.22م )ص: 1222بين الطب والفقه، الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع، 
 http://www.layyous.com/root%20ينظر: موفع الدكتور نجيب ليوس،  (2)

folder/tr.htm،المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية  ، وعبد الرزاق الكندي
 (.342م )ص:  2014مقارنة، دكتوراه، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،  

(، 202المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة، مرجع سابق )ص: الكندي،  (3)
ارُ الو   المملكة العربية  -طن للنّشر، الرياض عبد الله الطيّار، وآخرون، الفقه الميسر، الناشر: م د 

 (.132/ 2م )2011السعودية، 
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 .(1)لرؤية داخل الملانة، وفناة البروستات
: عبارة عن أنبوب رفيع مرن مزود بكاميرا صغيرة في المنظار الشرجي-4

نَّايته، ويستعمل إما لرؤية البواسير، ويسمى القصير، أو لرؤية القولون، ويسمى 
 .(2)طويلال

حيث يدخل المنظار لرؤية داخل القصبة الهوائية؛  منظار القصبة الَوائية:-5
 .(3)لإخراج الأجسام الغريبة داخلها

النوع المراد بحله هو النوع الأول، وهو  أنّ  :يرى الباحث  لال ما سبق ومن
 المهبلي. المنظار

  ةالمطلب الثالث: حقيقة جراحة المناظير الطبيَّ

عبارة عن إجراء يتيح للطبيب الوصول والنظر  - كما سبق بيانه -المنظار ن إ
مم،  15مم و 5إلى داخل الجسم، وذلك عن طريق فتحات الجسم، تتّاوح ما بين 

يتم من خلالها إدخال المنظار )تلسكوب(، وأشياء أخرى خاصة، يتم بواسطتها إجراء 
ون؛ لتوسعة مساحة داخل العملية، وذلك بعد أن يضخ غاز ثاني أكسيد الكرب

                                       
المجالي، أثر استعمال الأنبوب والمنظار والقسطرة الطبيات على العبادة، الناشر:  عبد الحميد (1)

، 2، ع 14مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأردن، مج 
 (.2م )ص: 2003

 (. 344المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة، مرجع سابق )ص: ي، الكند (2)
م 2002، أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة، الناشر: دار النفائس، زايد الدويري (3)

(303.) 
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التجوي  المعن، وبعد أن تتم العملية يخرج ثاني أكسيد الكربون من تلك الفتحات 
المذكورة سابقرا، وما يتبقى يعمل الجسم على امتصاصه، ونقله إلى الدم؛ لكي يخرجه 

 .(1)خارج الجسم، وذلك عن طريق الرئتين
العضو المراد فحصه، ، وهي تسمى باسم المناظًوهناك أنواع عديدة من 
 ويَت بيانَّا في المطلب التالي.

 عند ذلك وشروطالفرج،  في وإدخاله المنظار حكم استعمال: لالأوَّ المبحث

 الكشف

 :مطلبان وفيه

 ل: أقوال الفقهاء في استعمال المنظار في الفرجالمطلب الأوَّ

عند  المنظار الطبي وسيلة من وسائل التداوي، فيأخذ حكمه، والمسألةإن 
 الفقهاء على أربعة أفوال.
 :صورة المسألة

ا أو شيئرا من هذا الإذا اشتكت امرأة أل   يصدر من رحمها، أو من أي  نوعمر
جزء من جهازها التناسلي، فهل يب عليها الذهاب إلى الأطباء، والتداوي من هذا 

 الألم الذي تشتكي منه، أم لا؟

                                       
على شبكة الإنتّنت، بعنوان: "جراحة المنظار"، على الموفع الإلكتّوني:  بحث منشور (1)

oo3.comhttps://mawd/ 
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 :تحرير محل النزاع
، ولكنهم اختلفوا في (1)إباحة الحجامة لغير الصائم والمحرماتفق الفقهاء على 

 حكم التداوي؛ على أربعة أفوال:
، (2)فول: يب التداوي ولا يوز له تركه؛ وبه فال الشافعية في القول الأول

 . (3)عندهم فولوالحنابلة في 
، وجمهور (4): يستحب التداوي ولا يب؛ وبه فال بعض المالكيةالقول الثاني

                                       
(، المجموع للنووي 220/ 1(، المدونة )102/ 2ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (1)

(، وانظر أيضرا: ابن القطان، الإفناع 112/ 2(، الشرح الممتع على زاد المستقنع )342/ 2)
م  2004 -هـ  1424عة والنشر، في مسائل الإجماع، الناشر: الفاروق الحديلة للطبا

(2/304.) 
ب ة، بداية المحتاج في  (2) وفد حكاه أبو سعد المتولي من الأصحاب. ينظر: محمد ابن فاضي شُه 

 1432المملكة العربية السعودية،  -شرح المنهاج، الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة 
شر: (، أحمد ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، النا425/ 1م ) 2011 -هـ 

 (.142/ 3م ) 1243المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 
لبنان،  -ينظر: إبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  (3)

(، علي المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من 212/ 2م ) 1222 -هـ  1414
جمهورية مصر العربية،  -ة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة الخلاف، الناشر: هجر للطباع

 (.10/ 2م ) 1225 -هـ  1415
 -وممن فال به العدوي كما في حاشيته على كفاية الطالب الرباني، الناشر: دار الفكر  (4)

(، وصالح الآبي كما في اللمر الداني شرح رسالة ابن 420/ 2م )1224 -هـ 1414بيروت، 
 (.210بيروت، د. ط. ت )ص:  –أبي زيد القيرواني، الناشر: المكتبة اللقافية 
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 .(1)شافعيةال
: يباح التداوي، من غير وجوب ولا استحباب؛ وبه فال: القول الثالث

، والحنابلة في المنصوص في (3)، والمالكية في فول هو المشهور عندهم(2)الحنفية
 .(4)المذهب عندهم

: تلحق التداوي الأحكام التكليفية الخمسة؛ فقد يكون واجبرا، أو القول الرابع
مكروهرا، أو محرمرا، أو مباحرا؛ وبه فال: شيخ الإسلام ابن تيمية من مستحبرا، أو 

                                       
م  2002دار الكتب العلمية،  الناشر: ني، بحر المذهب،ينظر: عبد الواحد الرويا (1)

جدة،  -(، يحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، الناشر: دار المنهاج 2/512)
 (.2/ 3م ) 2000 -هـ 1421

(، 152/ 10م )1223بيروت،  -ينظر: محمد السرخسي، المبسوط، الناشر: دار المعرفة  (2)
 -يط البرهاني في الفقه النعماني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت محمود ابن م از ة ، المح

(، علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز 322/ 5م ) 2004 -هـ  1424لبنان، 
 (.32/ 2هـ ) 1313بولاق، القاهرة،  -الدفائق، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 

ى مذهب عالم المدينة، الناشر: المكتبة التجارية، ينظر: عبد الوهاب البغدادي، المعونة عل (3)
(، يوس  ابن عبد البر، التمهيد 1231مكة المكرمة، د. ت )ص:  -مصطفى أحمد الباز 

 -الشؤون الإسلامية لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الناشر: وزارة عموم الأوفاف و 
هر اللمينة في مذهب عالم (، عبد الله بن شاس، عقد الجوا224/ 5هـ )1342المغرب، 

م 2003 -هـ  1423لبنان،  -ت المدينة، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيرو 
(3/1303.) 
وفد ذكروا أن تركه أفضل؛ لأنه أفرب إلى التوكل. ينظر: محمد بن مفلح، الفروع وتصحيح  (4)

جع سابق دع في شرح المقنع، مر (، إبراهيم ابن مفلح، المب232/ 3الفروع، مرجع سابق )
 (. 10/ 2(، علي المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق )2/212)
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 . (1)الحنابلة
 الأدلة:

 القائل بوجوب التداوي:؛ أدلة القول الأول
 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالسنة:

او ى؟ أ لا   الّلَّ ، ر سُول   يا  : الأ ع ر ابُ  ف ال ت  : ف ال   ،(2)ش ر يك   ب ن   أسُ ام ة   ع ن  -1  ن ـت د 
فَاءً، لَهم  وَضَعَ  إِّلاَّ  دَاءً  يَضَعْ  لَْ  اللََّّ  فَإِّنَّ  تَدَاوَوْا، اللَِّّّ  عِّبَادَ  يَ  نَ عَمْ،: "ف ال   : قَالَ  أَوْ  شِّ
دًا دَاءً  إِّلاَّ  دَوَاءً " ؟ و م ا الّلَّ ، ر سُول   يا  : ف الُوا" وَاحِّ  .(3)«الَرََام : »ف ال   هُو 

ّ  أ ت ى ر جُلار  أ نّ : س ع يد   أ بي   ع ن  -2 ي: فـ ق ال    النّبي  ت ك ي أ خ  : فـ ق ال   ب ط ن هُ، ي ش 

                                       
ينظر: أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصح  الشري ،  (1)

 (.12/ 14م )1225هـ/ 1412المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
أسامة بن شريك اللعلبي الذبياني، من بن ثعلبة بن سعد، ويقال: من بن ثعلبة بن بكر  هو (2)

، وروى عنه: زياد بن علافة، وعلي بت الأفمر، وهو بن وائل، له صحبة، روى عن: النبي 
(، الاستيعاب 225/ 1ممن نزل الكوفة، روى له الأربعة. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم )

(، الإصابة في تمييز 122/ 1(، أسد الغابة ط العلمية )24/ 1اب )في معرفة الأصح
 (.203/ 1الصحابة )

(، 343/ 4باب ما جاء في الدواء والحث عليه ) أبواب الطب، أخرجه التّمذي في سننه، (3)
هـ  1421بيروت،  -(، والنسائي في السنن الكبرى، الناشر: مؤسسة الرسالة 2034برفم: )
(، وابن ماجه في 2511( برفم )22/ 2ب، باب الأمر بالدواء )م، كتاب الط 2001 -

فيصل عيسى البابي الحلبي، د. ت، كتاب الطب،  -سننه، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
(، وفال التّمذي: "وهذا 3432( برفم )1132/ 2باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء )

 (.1241/ 2ة المصابيح )حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في مشكا
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هُ  ثمُّ  «عَسَلًا  اسْقِّهِّ : »فـ ق ال   اللاّن ي ة ، أ ت ى ثمُّ  «عَسَلًا  اسْقِّهِّ »  اسْقِّهِّ : »فـ ق ال   اللاّل ل ة   أ تا 
هُ  ثمُّ  «عَسَلًا  يكَ، بَطْنم  وكََذَبَ  اللَّّم، صَدَقَ : »فـ ق ال   ف ـع ل تُ؟ ف د  : فـ ق ال   أ تا   اسْقِّهِّ  أَ ِّ
 .(1)ف بر  أ   ف س ق اهُ  «عَسَلًا 

 :وجه الدلالة
 .(2)في الحديلين دلالة على الأمر بالتداوي، والأمر المطلق يقتضي الوجوب

 : نوقش بأنه
فد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها فوم يصبرون على الأمراض 

ولو كانت المعالجة سنة  ،فلم يعابوا بتّك المعالجة ،ومعهم الأطباء ،يكشفها اللهحتى 
ا وهذا لا نعلم أحدر  ،من السنن الواجبة لكان الذم فد لحق من ترك الاستّفاء والتداوي

ولكان أهل البادية والمواضع النائية عن الأطباء فد دخل عليهم النقص في دينهم  ،فاله
 .(3)لتّكهم ذلك

                                       
هـ، كتاب الطب، باب 1422أخرجه البخاري في صحيحه، الناشر: دار طوق النجاة،  (1)

(، ومسلم في صحيحه، الناشر: دار إحياء التّاث 5244( برفم )123/ 2الدواء بالعسل )
( برفم 1232/ 4بيروت، د. ت، كتاب السلام، باب التداوي بسقي العسل ) -العربي 

(2212.) 
لمعاني والأسانيد، مرجع سابق ينظر: يوس  بن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من ا (2)

(، الواضح في أصول 224/ 1وينظر هذه القاعدة في العدة في أصول الفقه ) (.5/224)
 (.213/ 3الفقه )

لمعاني والأسانيد، مرجع سابق يوس  ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من اينظر:  (3)
(5/224.) 
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 عن هذا : ويَاب
بأن وإن ثبت عن بعض السل  أنَّم كانوا يصبرون على الأمراض حتى 
يكشفها الله، لكن لم يلبت أن أحدهم وجد من يعالجه بأجر ملله وامتنع عن 

 .(1)ذلك
 القائل باستحباب التداوي:؛ أدلة القول الثاني

 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالسنة:
اب ر ، ع ن  -1 يبَ  فَإِّذَا دَوَاءٌ، دَاءٍ  لِّكمل ِّ : »ف ال   أ نهُّ   الله   ر سُول   ع ن   ج   دَوَاءم  أمصِّ
اءِّ   . (2) « اللهِّ  بِِِّّذْنِّ  بَ رَأَ  الدَّ

او ى؟ أ لا   الّلَّ ، ر سُول   يا  : الأ ع ر ابُ  ف ال ت  : ف ال   ،ش ر يك   ب ن   أسُ ام ة   ع ن  -2  ن ـت د 
فَاءً  لَهم  وَضَعَ  إِّلاَّ  دَاءً  يَضَعْ  لَْ  اللََّّ  فَإِّنَّ  تَدَاوَوْا، اللَِّّّ  عِّبَادَ  يَ  نَ عَمْ،: "ف ال   : ف ال   أ و   ،شِّ
دًا دَاءً  إِّلاَّ  دَوَاءً " ؟ و م ا الّلَّ ، ر سُول   يا  : ف الُوا" وَاحِّ  .(3)«الَرََام : »ف ال   هُو 

 :وجه الدلالة
دلالة على مشروعية التداوي وطلب العلاج واستحباب  ديلينفي الح 
 .(4)ذلك

                                       
 .الباحثاستنباط من  (1)
أخرجه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب  (2)

 (.2204( برفم )1222/ 4التداوي )
 سبق تخريه. (3)
 –النـّو و ي، يحيى بن شرف، شرح النووي على مسلم، الناشر: دار إحياء التّاث العربي  :ينظر (4)

(، الولوي، محمد بن علي، البحر المحيط اللجاج 121/ 14) 1322ة: اللانية، بيروت، الطبع
= 
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 :قد يناقش بأن
هذا يتعارض مع النصوص التي تدل على وجوب إنقاذ النفس من الهلاك في 

 چ ڃ } :الحالات المرضية التي فد يهلك فيها بسبب هذا المرض؛ كقوله 

 .[28{ ]سورة النساء:ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ
 القائل بِباحة التداوي:؛ أدلة القول الثالث

 والسنة، والأثر: ،استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالكتاب
 .دليل الكتاب :لًا أوَّ 
 ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں } :فال -1

 .[98{ ]سورة النحل:ے ے ھ ھ
 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} :وفال -2

 .[02{ ]سورة الإسراء:ڭ ۓ ۓ
 :وجه الدلالة

في الآيتين دلالة على الامتنان بحصول الشفاء من الله تعالى عن طريق العسل،  
 .(1)والرفى، وشبه ذلك مما يتداوى به الناس، وهو ما يدل على الإباحة

                                       = 
 1422في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، )

 (.144/ 32هـ( ) 1432 -
 -هـ 1344القاهرة،  -ينظر: محمد القرطبي، تفسير القرطبي، الناشر: دار الكتب المصرية  (1)

 (.134/ 10م ) 1224
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 .دليل السنة :ثانيًا
، ب ن   أ ن س   ع ن  -1 ا أ نّ  م ال ك  سر   الله   ر سُول   ع ل ى ف د مُوا (1)عُر يـ ن ة   م ن   نا 
ا ال م د ين ة ، تـ و و ه  تممْ  إِّنْ : » الله   ر سُولُ  له مُ   فـ ق ال   ،(2)ف اج  ئ ْ  إِّبِّلِّ  إِّلََ  تََْرمجموا أَنْ  شِّ
اَ مِّنْ  فَ تَشْرَبموا الصَّدَقَةِّ، اَ ألَْبَانَِّّ  الرّ ع اء ، ع ل ى م الُوا ثمُّ  ف ص حُّوا، فـ ف ع لُوا، ،«وَأبَْ وَالَِّ
وا فـ ق تـ لُوهُم   ، ع ن   و ار ت دُّ م  لا  ّ  ذ ل ك   فـ بـ ل غ   ، الله   ر سُول   (3)ذ و د   و س افُوا الإ  س   ، النّبي 
، ف أُتي    أ ث ر ه م   في   فـ بـ ع ث   هُم   ،(4)أ ع يـُنـ هُم   و س  ل   و أ ر جُل هُم ، أ ي د ي ـهُم ، فـ ق ط ع   به  م   في   و ت ـر ك 
 .(2)م اتُوا ح تّى  ،(5)الح  رةّ  

                                       
موضع ببلاد فزارة، وفيل: فرى بالمدينة، وعرينة: فبيلة من العرب. ينظر: معجم البلدان  :عُر ي ـن ةُ  (1)

 (.154/ 11) (، ورجح النووي أنَّا فبيلة كما في شرح النووي على مسلم115/ 4)
أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها  :أي (2)

واستوخموها. ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. ينظر: النهاية في 
 (.314/ 1غريب الحديث والأثر )

لى التسع. وفيل: ما بين الللاث إلى العشر. ( الذود القطيع من الإبل، فيل: ما بين اللنتين إ3(
نهاية في غريب الحديث والأثر (، ال421/ 2ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )

 المعنى: أخذوا إبله وفدموا أمامهم سائقين لها مطاردين. ينظر: الكوكب الوهاجو (. 2/121)
 (.322/ 14شرح صحيح مسلم )

ءُ العين؛ أي :السّم ل (4) : فقأها بحديدة محماة أو غيرها. وفيل هو فقؤها بالشوك، وهو بمعنى ف ق 
 (.403/ 2(، النهاية في غريب الحديث والأثر )222/ 2السمر. ينظر: العين )

ار ة سود نخ  رة؛ ك أ نّم ا أُحرفت بالنّار. ينظر: معجم البلدان ) :الح رّة (5) ج  (، 245/ 2أ رض ذ ات ح 
 (.222/ 3(، تهذيب اللغة )24/ 3وانظر أيضرا: العين )

أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدفة وألبانَّا  (2)
= 
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 :وجه الدلالة
إن شئتم أن : »؛ يدل عليه فوله مباحفي الحديث دلالة على أن التداوي 

فخيرهم ولم يأمرهم به، فدل  ،«تَرجوا إلَ إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانَّا وأبوالَا
 .(1)ذلك على الإباحة
 :يناقش بأن

 يَُْرمجموا أَنْ  وَأَمَرَهممْ »الأمر فد ورد في رواية أخرى؛ وهي عند البخاري بلفظ: 
اَ مِّنْ  فَ يَشْرَبموا فِّيهِّ  اَ ألَْبَانَِّّ ، ومرّ معنا أن الأمر إذا أطلق فإنه يقتضي (2)«وَأبَْ وَالَِّ

 الوجوب.
 ذِّي كمل ِّ  مِّنْ  الر قْ يَةَ   النَّبِّ   رَ َّصَ »، فالت: عن عائشة -2

 .(3)«حممَةٍ 
                                       = 

(، ومسلم في صحيحه، مرجع سابق، كتاب القسامة 1501( برفم )130/ 2لأبناء السبيل )
( 1221) ( برفم3/1222والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين )

 واللفظ له.
(، 341/ 1هـ )1322بيروت،  -ينظر: أحمد العسقلاني، فتح الباري، الناشر: دار المعرفة  (1)

محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، الناشر: المكتبة التجارية 
 (.342/ 4) 1352مصر،  -الكبرى 

/ 5ق، كتاب المغازي، باب فصة عكل وعرينة )، مرجع سابأخرجه البخاري في صحيحه (2)
 (.4122( برفم )122

/ 2، مرجع سابق، كتاب الطب، باب رفية الحية والعقرب )في صحيحهأخرجه البخاري  (3)
كتاب السلام، باب استحباب ومسلم في صحيحه، مرجع سابق،(، 5241( برفم )132

 (.2123برفم )( 1224/ 4الرفية من العين والنملة والحمة والنظرة )
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 :وجه الدلالة
وليس بواجب ، ةباحوأنه من فبيل الإ ،التداوي، يدل على جواز (رخص) فولها
 يكون أن يخشى لما عنه نَّاهم ولعله عنه، منهيًّا كان بأنه ، فهو مشعرولا مستحب

 .(1)لهم أباح ذلك من عارية أنَّا علم فلما الجاهلية، ألفاظ من فيها
 :يناقش بأن

التّخيص هنا لا دلالة فيه على الإباحة دون الوجوب؛ بل الدلالة فيه على رفع 
الحرج لمن ظن أن التداوي تنافى مع الصبر، كما فال تعالى عن السعي بين الصفا 

 على ذلك يكن ، فلم[440{ ]سورة البقرة: ڳڳ گ گ گ گ ک }والمروة : 
 .(2)الحج في بهما الطواف إثبات على كان بل بهما؛ الطواف ترك إباحة

 .دليل الأثر :ثالثاً
يـ ف ةُ  م ر ض   ل مّا»: ف ال   و د اع ة   ب ن   أ س د   ع ن  - : ل هُ  ف يل   ف يه ، م ات   الّذ ي م ر ض هُ  حُذ 

ت ه ي؟ م ا ت ه ي: ف ال   ت ش  ت ك ي؟ ف م ا: ف الُوا الج  نّة ، أ ش  ،: ف ال   ت ش  نوُب  عُو أ ف لا  : ف الُوا الذُّ  ن د 
؟ ل ك    . (3)«أ م ر ض ن   الطبّ يبُ : ف ال   الطبّ يب 

                                       
ينظر: محمد البر  ماوي، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، الناشر: دار النوادر، سوريا،  (1)

(، محمود العين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 345/ 14م ) 2012 -هـ  1433
 (.224/ 21بيروت، د. ت ) -الناشر: دار إحياء التّاث العربي 

 (125/ 1طحاوي )أحكام القرآن للينظر:  (2)
نيا في المحتضرين،  الناشر: دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  (3)  -هـ1412أخرجه ابن أبي الدُّ

(، وفي إسناده فرج بن فضالة التنوخي، فال فيه ابن 122(، برفم: )111)ص:  1222
 (: "ضعي ".444حجر في تقريب التهذيب )ص: 
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 :وجه الدلالة
 في الأثر دلالة ظاهرة على أن التداوي مباح.

 :يناقش بأن
التداوي المستحب هو الذي يظن نفعه، وأما المريض إذا أحس بأن مرضه هذا 

لى يكره أن يكرهه أحد ع ونص الشافعية على أنهمرض الموت، ولا ينفع معه دواء، 
 .(1)دواء

 :أدلة القول الرابع
استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب الأقوال السابقة من 

فذكروا أن التداوي فد يكون واجبرا في حال علم أنه يحصل به  أدلة، وجمعوا بينها؛
كما أنه يكون مستحبرا إن   ،بقاء النفس لا بغيره؛ كما يب أكل الميتة عند الضرورة

هذا المرض الذي نزل به، وأن تركه فد يؤدي إلى ضع  بدنه، إلا أنه لا علم نفعه من 
ا إذا كان بفعل يتّتب عليه  يتّتب عليه الهلاك أو تل  بعض بدنه. وفد يكون مكروهر

ا إذا كان لا يندرج تحت كل ما  ،آثار أشد من المرض؛ كالكي وشبهه وفد يكون مباحر
 .(2)مر، وشبههوفد يكون محرمرا إذا كان بمحرم؛ كالخ ،سبق

                                       
، الناشر: دار المعارف، د. ت ينظر: أحمد الصّاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1)

 -142/ 3(، ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق )4/220)
143.) 

(، محمد بن مفلح، الفروع، 12/ 14ينظر: أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق ) (2)
 (.2/212دع في شرح المقنع، مرجع سابق )(، إبراهيم ابن مفلح، المب322/ 3مرجع سابق )
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 :سبب الخلاف
يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم في أن الأمر الوارد 
في الأحاديث هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة، أم أنه يدور مع الأحكام 

 الشرعية الخمسة؛ بدلائل أخرى تنضم إليه؟ 
فال بوجوب التداوي. ومن فال فمن فال بأن الأمر الوارد هو للوجوب مطلقرا، 

بأنه للاستحباب فال به أيضرا. ومن فال بأن الأمر به وارد بعد الحظر والمنع، ذكر أنه 
للإباحة. ومن اختار التوفيق بين النصوص الواردة التي ظاهرها التعارض، ذكر أنه 
يختل  باختلاف حال المريض، وحال ما يتُداوى به؛ فقد يكون واجبرا في حق 

مستحبرا في حق آخر، مكروهرا في حق ثالث، مباحرا في حق رابع، محرمرا إن  شخص، 
 .(1)كان يتداوى بالخمر مللار أو ما شابه

 :ثمرة الخلاف
يتّتب على خلاف الفقهاء في هذه المسألة أن: الشخص إذا مرض، وفد علم 

القول أن لمرضه دواء يعرفه أهل الطب، ثم توانى عن التداوي، فإنه يأثم لذلك، على 

                                       
(، تبيين الحقائق شرح كنز 152/ 10ينظر: محمد السرخسي، المبسوط، مرجع سابق ) (1)

(، عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، 32/ 2الدفائق، مرجع سابق )
، عقد الجواهر اللمينة في مذهب عالم المدينة، (، عبد الله بن شاس1231مرجع سابق )ص: 
(، 512/ 2(، عبد الواحد الروياني، بحر المذهب، مرجع سابق )1303/ 3مرجع سابق )

(، الفروع وتصحيح 2/ 3يحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق )
المقنع، مرجع سابق ع في شرح (، إبراهيم ابن مفلح، المبد 232/ 3الفروع، مرجع سابق )

(2/212.) 
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الأول. وأما على القولين اللاني واللالث، فإنه لا إثم عليه مطلقرا. وأما على القول 
الرابع، فإنه لا يأثم إلا أن يوفن بهلاك نفسه إن لم يتداو بهذا الدواء المقدور عليه، ويأثم 

 أيضرا إن تداوى بمحرم؛ كالخمر.
 : التَجيح

لة كل فول، ومنافشة ما أمكن بعد عرض أفوال الفقهاء في المسألة، وبيان أد
أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  - والله أعلم - منافشته فإني أرى

أنه: تلحق التداوي الأحكام التكليفية الخمسة؛ فقد يكون واجبرا، أو الرابع من 
 وذلك للآتي: مستحبرا، أو مكروهرا، أو محرمرا، أو مباحرا؛ 

وإن لم تخ  لُ من منافشات إلا أنَّم هذا القولفوة ما استدل به أصحاب -1
 الذي الدواء وحال المريض حال باختلاف يختل  نص كل أن وذكروا أجابوا عليها ،

 من يسلم والجمع التعارض، ظاهرها التي الأدلة بين بذلك فجمعوا به، يتداوى
 ذكرته. ما عين وهذا المنافشة،
بين أدلة الأفوال كلها، والجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض  اأن فيه جمعر -2

  .(1)أولى من التّجيح

 المطلب الثاني: شروط استعمال المنظار في الفرج

فضية مداواة الطبيب للمرأة،  ناشتّط الفقهاء شروطرا عدة في ثنايا كلامهم ع
خاصة وأنه فد يتعرض للمس شيء من بدنَّا، أو النظر إليه، أو ما شابه ذلك، 

                                       
(، البحر المحيط في 221/ 3القاعدة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ينظر هذه (1)

 (.35/ 2أصول الفقه )
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 وسوف نذكر هنا أهم هذه الشروط التي ذكروها، بعون الله تعالى وتوفيقه:
ل: ألا تذهب المرأة إلَ طبيب رجل ما داا هناك امرأة ثقة الشرط الأوَّ 

ولا  ضرورةولا ينظر ولا يُس إلا بقدر ال، للضرورةوإلا فيجوز ، تداويها
 .(1)يتجاوزه

 "من بما ينص على ذلك، ونصه:وقد جاء قرار مُمع الفقه الإسلامي 
 ولهذا أخ ، نفسه الجنس إلى - أنلى أو ذكررا - الجنس نظر أن الشرعية القواعد
 الاستلناء، جواز على الفقهاء نص فقد هذا ومع مللها، امرأة تعالج أن الأصل كان
 تفصيلات ولهم جنسها، بن من أحد يوجد لم حيث وذلك للمرأة، الرجل معالجة وهو
 المجال يتيح وهذا ،(المرأة من المقصود تأتي تعذر) يكون أن بين الضرورة تقدير في

 كان أو رجل، إلا العاجل العلاج ساعة يكن لم فإذا الحاضرة، الحال لاعتبار
 الدواعي من كله فذلك امرأة، في يتوافر لم فيه المهارة مقدار أو المطلوب الاختصاص

                                       
أن تكون الحاجة إلى علاج المرأة وكش  عورتها عند الطبيب الرجل، ماسة؛ وذلك كنحو ( 1(

ا؛ وذلك لأن هذا الأمر لا يباح مرض أو وجع لا يحتمل، وهزال أو ضع  يخشى منه عليه
، فلا يوز ملل هذا في الأمور - كما مر التنبيه عليه في كلام الأئمة الفقهاء -إلا للضرورة 

نظر: عبد الله البلدحي، يالتحسينية، ولا يدخل في نطاق عمليات التجميل أو ما شابه. 
الفواكه الدواني على رسالة (، أحمد النفراوي، 154/ 4الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق )
(، الخطيب الشربين، مغن المحتاج إلى معرفة 222/ 2ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق )

م 1224 -هـ 1415معاني ألفاظ المنهاج، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
م 1224 -هـ 3441(، عبد الله المقدسي، المغن، الناشر: مكتبة القاهرة، 215/ 4)
(2/101.) 
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 يريد ما فعل إليها فيطلب بامرأة يستعين الرجل بأن بعضهم وصرح المشروعة،
 .(1)فعله"

 :ودليل هذا الشرط
 .دليل الكتاب :لًا أوَّ 
 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :فال 

 .[03{ ]سورة النور:ک ک ڑ ڑ ژ
 :وجه الدلالة
دلالة على حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، إلا لضرورة دعت إلى في الآية 

 . (2)ذلك؛ كما دلت عليه الأدلة الآتية
 .دليل السنة :ثانيًا

الطويل،  ، مرفوعرا، في حديث حجة النبي الله  عن جابر بن عبد
يمًا، أبَْ يَضَ  الشَّعْرِّ  حَسَنَ  رجَملًا  وكََانَ  عَبَّاس، بْن الْفَضْل وَأَرْدَف»وفيه:   فَ لَمَّا وَسِّ
 رَسمولم  فَ وَضَعَ  إِّلَيْهِّنَّ، يَ نْظمرم  الْفَضْلم  فَطَفِّقَ  يََْرِّينَ، ظمعمنٌ  بِّهِّ  مَرَّتْ   اللهِّ  رَسمولم  دَفَعَ 
، وَجْهِّ  عَلَى يدََهم   اللهِّ  ق ِّ  إِّلََ  وَجْهَهم  الْفَضْلم  فَحَوَّلَ  الْفَضْلِّ  فَحَوَّلَ  يَ نْظمرم، اخْرَ رِّ  الش ِّ

ق ِّ  مِّنَ  يدََهم   اللهِّ  رَسمولم  ، وَجْهِّ  عَلَى اخْرَ رِّ  الش ِّ ق ِّ  مِّنَ  وَجْهَهم  يَصْرِّفم  الْفَضْلِّ  الش ِّ
                                       

 (.1242/ 4مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ينظر: (1)
لبنان،  -كتب العلمية بيروت ينظر: أحمد الجصاص، أحكام القرآن، الناشر: دار ال (2)

تب العلمية، (، محمد بن العربي، أحكام القرآن، الناشر: دار الك40/ 3م )1224هـ/1415
، علي الكيا الهراسي، أحكام القرآن، (322/ 3م )0320 -هـ 1424لبنان،  -بيروت 

 (.311/ 4هـ ) 1405الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 .(1)«يَ نْظمرم  اخْرَ رِّ 
 :وجه الدلالة

في الحديث دلالة ظاهرة على حرمة نظر الرجل إلى المرأة أو العكس، إلا 
بقدر الضرورة لا لضرورة تقتضي ذلك؛ كالتطبيب، أو ما شابه، فيكون النظر 

 .(2)يتجاوزها
 .دليل المعقول :ثالثاً
نظر المرأة إلى المرأة أخ  من نظر الرجل إليها؛ لأنَّا أبعد من الفتنة،  أنّ -1

 .(3)فإذا توافرت امرأة لمداواتها، لم يز أن تذهب إلى طبيب رجل
ومنها  ،(4)المحظورات تبيح استنادرا للقواعد الأصلية، والتي منها: الضرورات-2
لا يوز للطبيب كش  شيء وبالتالي ، (5)أن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاأيضرا: 

                                       
( برفم 442/ 2) أخرجه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الحج، باب حجة النبي  (1)

(1214.) 
قيق ينظر: أحمد بن رسلان، شرح سنن أبي داود، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتح (2)

(، منصور البهوتي، شرح منتهى 340/ 12م ) 2012 -هـ 1432مصر،  -التّاث، الفيوم 
 (.225/ 2م )1223 -هـ 1414الإرادات، الناشر: عالم الكتب، 

(، علمان الزيلعي، 154/ 4ينظر: عبد الله البلدحي، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق ) (3)
(، أحمد النفراوي، الفواكه الدواني على 12/ 2ق )تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع ساب

(، عبد الكريم الرافعي، العزيز شرح 222/ 2رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق )
 (.442/ 2الوجيز، مرجع سابق )

 (.312/ 2المنلور في القواعد الفقهية ) القاعدة في ينظر هذه (4)
 (.320/ 2(، المنلور في القواعد الفقهية )244/ 1القاعدة في أصول السرخسي ) ينظر هذه (5)
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 . (1)من عورة المرأة فوق الحاجة 
الشرط الثاني: ألا يُلو الطبيب المعالج بها في أثناء الكشف عليها أو 

 .(2)مداواتْا، بل ينبغي أن يكون معها زوجها أو ذو محرا منها 
 ودليل هذا الشرط:

ّ  س  ع  : أ نهُّ  ، ع بّاس   اب ن   ن  ع   مْرَأَةٍ، رجَملٌ  يَُْلموَنَّ  لاَ : »ي ـقُولُ  ، النّبي   وَلاَ  باِّ
تتُ ب تُ  الّلَّ ، ر سُول   يا  : فـ ق ال   ر جُل   فـ ق ام   ،«مَحْرَاٌ  وَمَعَهَا إِّلاَّ  امْرَأَةٌ  تمسَافِّرَنَّ  ا غ ز و ة   في   اك   ك ذ 
 .(3)«امْرَأتَِّكَ  مَعَ  فَحمجَّ  اذْهَبْ : »ف ال   ح اجّةر، ام ر أ تي   و خ ر ج ت   و ك ذ ا،

 :وجه الدلالة
في الحديث دلالة على حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، إلا ومعها زوجها أو 

 .(4)ذو محرم منها، وسواء في ذلك الطبيب وغيره
                                       

 (.22/ 10ينظر: محمد بن الهمام، فتح القدير، الناشر: دار الفكر، د. ت ) (1)
أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمية،  :ينظر (2)

ية، د. ن. ت )ص: (، محمد الغرناطي، القوانين الفقه125/ 5م )1242 -هـ 1402
(، 402/ 2(، محمد الشربين، الإفناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق )225

مصطفى الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الناشر: المكتب الإسلامي، 
 (.15/ 5) 1224 -هـ 1415

اكتتب في جيش أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب من  (3)
(، ومسلم في 3002( برفم )52/ 4فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له )

( 224/ 2صحيحه، مرجع سابق، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره )
 (.1341برفم )

 (.102/ 2ينظر: يحيى النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق ) (4)
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نصرانية أو الشرط الثالث: ألا تذهب المرأة المسلمة إلَ طبيب أو طبيبة 
 . (1)يهودية أو ما شابه، مع وجود الطبيبة المسلمة

 ودليل هذا الشرط:
أن يهاجر من مكة  ، فلما أراد النبي القياس على ما ورد في هجرة النبي 

رّ يترا ه اد يار  الدّ يل، إلى المدينة استأجر رجلار من فبيلة يقال لها ب ن   ا بالطرق (2)خ 
ر
، عالم

ا، وكان هذا الرجل كافررا، فاستأجره النبي  ، (3)كدليل في طريق الهجرة  ع لمرا جيدر
ومعلوم أن هذه من الخطورة بمكان كبير، ولكن إذا عُلمت أمانة الشخص، وأنه لا 
يغدر، ولا ينقض العهود، جاز ملل ذلك، فإذا علمت أمانة الطبيب الكافر جاز 

 التطبيب عنده. 
المريض  ما فيه من القبح والشناعة إن كان :"السادس ابن الحاج المالكي: فال

 امرأة مسلمة؛ لأن الكافر عدو الله يتمتع بالنظر إليها ويسها في بعض الأوفات.
                                       

ني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق الخطيب الشربين، مغن المحتاج إلى معرفة معا :نظري (1)
 (.402/ 2الشربين، الإفناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق ) (، محمد4/215)
 (، مادة )خرت(.125/ 2الرجل الدليل الماهر بالدلالة. ينظر: مقاييس اللغة ) :الخريت (2)
، وأبو بكر رجلا من بن الديل، ثم من بن : "واستأجر النبي عن عائشة  :ولفظه (3)

فد غمس يمين حل  في آل العاص  -الخريت: الماهر بالهداية  -عبد بن عدي هاديا خريتا 
بن وائل، وهو على دين كفار فريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 

ال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة، ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة لي
والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل". أخرجه البخاري في صحيحه،  
كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام 

 (.2223(، برفم: )3/44)
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ا من بدنَّا على النصرانية وفد تقدم أن المرأة المسلمة لا يوز لها أن تظهر شيئر 
ة منهن فما بالك بالرجل وفد تحتاج المرأة فإذا كان هذا في حق المرأ ،أو اليهودية

فيباشر ذلك عدو الله وعدو المسلمة إلى كش  بعض بدنَّا ليرى موضع الألم منها 
وهذا أمر فظيع يقبح ساعه فكي  بتعاطيه فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو  ،رسوله 

ير ذلك من لم يكن فيه إلا أن الكافر يص  لبعض الناس زوجة المسلم أو ابنته إلى غ
ا في وهذا بعيد من الغيرة الإسلامية لو لم يكن ممنوعر  ،وهي كليرة ،خصالهم المذمومة

 æن فال فائل: فد أجاز العلماء الشرع الشري  عافانا الله من بلائه بمنه. فإ
 أو امرأة. فالجواب أن ذلك إنما هو سواء كان المريض رجلار  ،كش  العورة للطبيب
ضرورة تدعو لمباشرة الكافر مع وجود الطبيب المسلم فيمنع مع وجود الضرورة، ولا 

 .(1)من ذلك"
- ا مع وجود مسلم وفيهوفال الخطيب الشربين من الشافعية: "وألا يكون ذمير 

: أن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح، ولو - كما فاله الأذرعي
أن الكافرة تقدم؛ لأن نظرها ومسها لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلمرا، فالظاهر 

بل الأشبه عند الشيخين أنَّا تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف  ؛أخ  من الرجل
 .(2)الرجل"

 ا إذا لم يدوفال أبو إسحاق بن مفلح من الحنابلة: "يوز أن يستطب ذمير 
يعرف  غيره، ولم يوزه صاحب "النظم" في وجه، وكره أحمد أخذ الدواء من كافر لا

                                       
 (.110/ 4ر التّاث، د. ت )محمد بن الحاج، المدخل، الناشر: دا (1)
 (.402/ 2محمد الشربين، الإفناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق ) (2)
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ا، وإنما يرجع إليه في دواء ا أو نجسر مفرداته، فال القاضي: لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سًُّ 
 .(1)مباح وكرهه في "الرعاية"، وأن يستطبه بلا ضرورة"

 .(2)الشرط الرابع: أن يكون الطبيب أمينًا غً متهم في دينه أو  لقه
علة يوز للطبيب الأمين أن فال البغوي من الشافعية: "وإذا كان بعورة المرأة 

ينظر إليها؛ للمعالجة؛ كما يوز للختان أن ينظر إلى فرج المختون؛ لأنه موضع 
 .(3)ضرورة"

 وفال الخطيب الشربين من الشافعية: "وفيد في الكافي الطبيب بالأمين، فلا
 .(4)يعدل إلى غيره مع وجوده"
 ودليل هذا الشرط:

ُّ  خ ط بـ ن ا م ا: ف ال   م ال ك   ب ن   أ ن س   ع ن    لَا  لِّمَنْ  إِّيُاَنَ  لَا »: ف ال   إ لّا   الله   ن بي 
 .(5)«لَهم  عَهْدَ  لَا  لِّمَنْ  دِّينَ  وَلَا  لَهم، أَمَانةََ 

                                       
 (.42/ 2مفلح، المبدع في شرح المقنع، مرجع سابق )إبراهيم ابن  (1)
الناشر: دار الكتب العلمية، الحسين البغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي،  :ينظر (2)

الشربين، الإفناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع  (، محمد232/ 5)م 1222 -هـ 1414
 (.402/ 2سابق )

 (.232/ 5، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق )الحسين البغوي (3)
 (.402/ 2، الإفناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق )محمد الشربين (4)
(، والبيهقي في السنن الكبرى 12343(، برفم: )325/ 12في مسنده ) أخرجه أحمد (5)

(: "رواه 22/ 1(، وفال الهيلمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )12220(، برفم: )2/421)
 ، وفيه أبو هلال، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره".…أحمد 
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 :وجه الدلالة
في الحديث دلالة على وجوب الأمانة لدى الطبيب، ولا يكتمل إيمانه إلا إذا  

 أمنه من البدن، والمؤمن من القلب بمنزلة منه وهي الإيمان، لب كان أمينرا، فالأمانة
 .(1)بمؤمن فليس وجار خان فمن وأموالهم، أنفسهم على الخلق

الشرط الخامس: أن يؤمن افتتان كل من المرأة والطبيب أحدهما 
 .(2)باخر ر

 فال الماوردي من الشافعية: "والمباح على ثلاثة أفسام: أحدها: أن يكون
لضرورة كالطبيب يعالج موضعا من جسد المرأة، فيجوز أن ينظر إلى ما دعت إليه 
الحاجة إلى علاجه من عورة وغيرها، إذا أمن الافتتان بها ولا يتعدى بنظره إلى ما لا 

 .(3)يحتاج إلى علاجه"
المرأة إذا أرادت الذهاب للمداوة فعليها  أنّ  :ومن  لال ما سبق يرى الباحث

جنسها، أو  بن من مرأة مللها، هذا هو الأصل، ولكن إذا لم يتوفر أحدأن تذهب لا
وذلك مقدار المهارة لم تتوفر فيها، فلها أن تذهب لرجل مراعاة في ذلك ما تم ذكره، 

، - كما مر التنبيه عليه في كلام الأئمة الفقهاء -لأن هذا الأمر لا يباح إلا للضرورة 
التحسينية، ولا يدخل في نطاق عمليات التجميل أو ما فلا يوز ملل هذا في الأمور 

                                       
 (.341/ 2(، فيض القدير )444/ 2التيسير بشرح الجامع الصغير ) :ينظر (1)
ني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق الخطيب الشربين، مغن المحتاج إلى معرفة معا :ينظر (2)

 (.13/ 5(، منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )4/215)
-هـ 1412لبنان،  -ة، بيروت علي الماوردي، الحاوي الكبير، الناشر: دار الكتب العلمي (3)

 (.35/ 2م )1222
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 شابه.
وقد جاء نص قرار مُمع الفقه الإسلامي في هذه القضية بما يقتضيه ما 

 سبق ذكره، وإليك نص القرار:
 بسم الله الرحمن الرحيم»

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى  ،الحمد لله رب العالمين
 آله وصحبه.
 .بشأن: مداواة الرجل للمرأة 4/ د12 /45ر رفم: فرا
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره اللامن ببندر سيري  إنّ 

يونيو  22-21هـ الموافق 1414محرم  2إلى  1باجوان، بروناي دار السلام من 
 م.1223

رجل بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: )مداواة ال
 للمرأة(.

 فرر ما يلي: وبعد استماعه إلى المنافشات التي دار حوله،
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يب أن تقوم بالكش  على -1

المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك 
يقوم مقامه طبيب غير يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن 

مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على فدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، 
وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف فدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة 

 هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
هدها لتشجيع النساء على يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل ج-2
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الانخراط في مجال العلوم الطبية، والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء 
لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى فاعدة  اوالتوليد، نظرر 

 .(1)«مالاستلناء، والله أعل

 عليه المترتب والأثر، المرأة طهارة عل  المنظار استعمال أثر: الثاني المبحث

 :مطالب ثلاثة وفيه

 المرأة طهارة عل  المنظار استعمال أثر: للأوَّالمطلب ا

إنه مما لا شك فيه أن فرج المرأة يحتوي على رطوبات نجسة؛ كالودي وشبهه، 
يتّتب على خروجها من مهبلها نقض وضوئها، ووجوب غسل هذه الرطوبات 

، وفد تكلم الأئمة الفقهاء في حال ما لو (2)الخارجة منها، وهذا إذا خرجت بنفسها
أدخلت المرأة شيئرا كالعود وشبهه في فرجها، ثم أخرجته، من حيث انتقاض وضوئها 

، وفي هذا المطلب سوف نتعرض لأفوالهم في هذا الصدد، ونبين أدلة (3)من عدمه
                                       

 ( .1454/ 4مجمع الفقه الإسلامي )مجلة  (1)
بيروت، -محمد بن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، الناشر: دار الفكر :ينظر (2)

(، 22(، ابن جزي، القوانين الفقهية، د. ن. ط. ت )ص: 313/ 1م )1222 -هـ 1412
الإنصاف في (، علي المرداوي، 2/552النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ) يحيى

 (.352/ 2معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق )
(، محمد 4/ 1علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق ) :ينظر (3)

م 1222 -هـ 1412الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر، 
(، محمد بن مفرج، 141/ 1سابق )(، عبد الواحد الروياني، بحر المذهب، مرجع 221/ 1)

 (.221/ 1الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق )
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تعالى فريق كل منهم، وننافش ما أمكن منافشته، ونبين الراجح منها بعون الله 
 وتوفيقه.

 :صورة المسألة
إذا اضطرت امرأة إلى إجراء الكش  على أعضائها التناسلية عن طريق  

المنظار المهبلي، ففحصتها الطبيبة به، فأدخلته في فرجها وأخرجته، فهل يتّتب على 
 ذلك نقض وضوئها، أم لا؟
 : تحرير محل النزاع

من ذكر الرجل، وفرج اتفق الفقهاء على أن الوضوء ينتقض بخروج البول 
في  - كآلة المنظار –؛ ولكنهم اختلفوا فيما لو أدخلت المرأة عودرا أو شبهه (1)المرأة

 :ثلاثة أفوالفرجها، ثم أخرجته؛ على 
في  - كالمنظار المهبلي -: إذا أدخلت المرأة عودرا أو شبهه لالقول الأوَّ 

، (2)فال الحنفية فرجها، ثم أخرجته، فإن وضوئها ينتقض بذلك مطلقرا؛ وبه
 ............................................ ، والحنابلة في الصحيح(3)والشافعية

                                       
 (.21/ 1ينظر: ابن القطان، الإفناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق ) (1)
(، محمود العين، 4/ 1ينظر: علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق ) (2)

م  2000 -هـ  1420بيروت، لبنان،  -ار الكتب العلمية البناية شرح الهداية، الناشر: د
 (.34/ 1(، محمد بن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )221/ 1)
(، الحسين البغوي، 141/ 1ينظر: عبد الواحد الروياني، بحر المذهب، مرجع سابق ) (3)

ن في مذهب (، يحيى العمراني، البيا300/ 1التهذيب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق )
 (.122/ 1الإمام الشافعي، مرجع سابق )
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 . (1)من المذهب
في  - كالمنظار المهبلي -: إذا أدخلت المرأة عودرا أو شبهه القول الثاني

 .(2)فرجها، ثم أخرجته، فإن وضوئها لا ينتقض بذلك؛ وبه فال المالكية
في  - كالمنظار المهبلي -: إذا أدخلت المرأة عودرا أو شبهه ثالقول الثال

فرجها، ثم أخرجته، فإن استصحب بللار فإنه ينتقض وضوئها به، وإلا فلا؛ وبه فال 
 . (3)الحنابلة في وجه آخر عندهم

 الأدلة:
 :أدلة القول الأول

 بذلك من انتقاض وضوئهااستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه 
 وذلك من وجهين:؛ بالمعقول مطلقرا

أن العود أو شبهه فد خرج من مخرج الحدث، فينتقض منه الوضوء؛  -1

                                       
، الشرح الكبير ابن فدامة(، عبد الرحمن 122/ 1، المغن، مرجع سابق )ابن فدامةينظر:  (1)

(، محمد بن مفرج، 2/ 2على المقنع، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د. ت )
المرداوي، الإنصاف في معرفة  (، علي221/ 1الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق )

 (.2/ 2الراجح من الخلاف، مرجع سابق )
(، أحمد 221/ 1ينظر: محمد الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق ) (2)

 (.111/ 1النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق )
(، علي المرداوي، 221/ 1ينظر: محمد بن مفرج، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق ) (3)

 (.2/ 2الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق )
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 .(1)كالغائط والبول
أن العود أو ما شابه، إذا أدخلته المرأة في فرجها ثم أخرجته، فإنه لا يخلو -2

 . (2)من بلة نجسة يستصحبها معه وهو خارج، فينتقض منه الوضوء
 :الثانيأدلة القول 

 من عدم انتقاض وضوئهااستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه 
العود أو الحقنة أو ما شابه، خارج غير معتاد، فلا  إنّ  :بالمعقول؛ حيث فالوا بذلك

 . (3)ينتقض به الوضوء؛ كخروج الدود أو الحصى
 :نوقش بأن

يخلو خروجه  خروج العود من أحد السبيلين لا بد وأن يستصحبه نجاسة، ولا
 . (4)من بلة نجسة، ينتقض بها الوضوء

                                       
 (، يحيى122/ 1ينظر: يحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق ) (1)

 (.11/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق )
(، محمد بن 4/ 1ينظر: علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق ) (2)

(، منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع 34/ 1الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )
 (.22/ 1سابق )

بد (، ع221/ 1ينظر: محمد الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق ) (3)
(، أحمد النفراوي، 142/ 1البافي الزرفاني، شرح الزرفاني على مختصر خليل، مرجع سابق )
 (.111/ 1الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق )

(، محمد بن 4/ 1ينظر: علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق ) (4)
(، منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع 34/ 1رجع سابق )الهمام، فتح القدير، م

 (.22/ 1سابق )
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 :أدلة القول الثالث
إن  بذلك من انتقاض وضوئهااستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه 

 :بالمعقول؛ حيث فالوااستصحب بللار وإلا فلا 
الداخل من حقنة أو فطن أو ما شابه إلى أحد السبيلين إذا خرج من غير  إن

ينقض الوضوء؛ وذلك لأنه ليس بين الملانة والجوف منفذ فلا يكون بلل، فإنه لا 
 .(1)خارجا من الجوف
 :نوقش بأنه

لا يتصور أن يخرج العود أو ما شابه إذا دخل إلى أحد السبيلين، من غير بلة 
ا، وعليه فإنه يب أن ينتقض به الوضوء ، وأن هذا بعيد جدر  .(2)نجسة أصلار

 :سبب الخلاف
 غائط من السبيلين من يخرج مما الوضوء انتقاض على المسلمون أجمع لما أنه
 ثلاثة ذلك إلى تطرق. بذلك الآثار ولتظاهر الكتاب، لظاهر ومذي وريح وبول

 : احتمالات
 المتفق فقط، الأشياء هذه بأعيان علق إنما الحكم يكون أن :فالاحتمال الأول

 عليها.

                                       
شرح غاية المنتهى، مرجع سابق ينظر: مصطفى الرحيباني، مطالب أولي النهى في  (1)

(1/132.) 
(، علي المرداوي، 221/ 1ينظر: محمد بن مفرج، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق ) (2)

 (.2/ 2اجح من الخلاف، مرجع سابق )الإنصاف في معرفة الر 



 
011 

 خارجة أنجاس أنَّا جهة من بهذه علق إنما الحكم يكون أن: الثاني والاحتمال
 .النجس فيها يؤثر إنما والطهارة طهارة، الوضوء لكون البدن من

 خارجة أنَّا جهة من بها علق إنما أيضا الحكم يكون أن :الثالث والاحتمال
 تلك من بالوضوء الأمر ورود الأخيرين القولين هذين على فيكون السبيلين، هذين من

 الخاص باب من أو العام، به أريد الخاص باب من هو إنما عليها المجمع الأحداث
 .(1)خصوصه على المحمول

 :ثمرة الخلاف
يتّتب على خلاف الفقهاء في هذه المسألة: أن المرأة التي يرى لها عمليات 
جراحة المناظير إذا أدخلت الطبيبة المنظار في فرجها، ثم أخرجته، فإنه على القول 
الأول: ينتقض وضوؤها بذلك مطلقرا. وأما على القول اللاني: فإنه لا ينتقض بذلك 

هذا المنظار لا يظهر فيه أثر بلة نجسة  ه إن خرجفإنمطلقرا. وأما على القول اللالث: 
فإنه لا ينتقض وضوؤها بذلك، أما لو ظهرت فيه أثر تلك البلة  - كمذي وأشبهه -

 .(2)النجسة، فإنه ينتقض
 : التَجيح

بعد عرض أفوال الفقهاء في المسألة، وبيان أدلة كل فول، ومنافشة ما أمكن 

                                       
 (.41 -40/ 1ينظر: بداية المجتهد ونَّاية المقتصد ) (1)
(، محمد 4/ 1علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق )ينظر:  (2)

(، عبد الواحد 221/ 1الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق )
 (.1/122بن فدامة، المغن، مرجع سابق )(، ا141/ 1مرجع سابق ) الروياني، بحر المذهب،
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القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  أنّ  - والله أعلم - منافشته فإني أرى
في فرجها، ثم  - كالمنظار المهبلي –أنه: إذا أدخلت المرأة عودرا أو شبهه الأول من 

 وذلك للآتي: أخرجته، فإن وضوئها ينتقض بذلك مطلقرا؛ 
  .فوة ما استدل به أصحاب هذا القول-1
 .منافشتهم لدليل المخال -2
سواء بنفسها أو بفعل استصحاب  -أحد السبيلين أن خروج النجاسة من -3

ينقض الوضوء، فإن العبرة إنما هي بخروجها، لا بكيفية  - شيء دخل وخرج منهما
 خروجها.

 المهبلي موجب استعمال المنظار المطلب الثاني:

 :صورة المسألة
بناء على ما تقدم على أن إدخال المنظار المهبلي نافض للوضوء، فيجب 

ذلك؛ لانتقاض الطهارة الصغرى، لكن هل تنتقض الطهارة الكبرى، بمعنى الوضوء من 
 يب الغسل؟

 :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن خروج الماء الدافق الذي يفتّ منه الذكر بجماع كان أو 

، ولكنهم اختلفوا (1)باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل

                                       
(، ابن حزم، مراتب 22/ 1ينظر: ابن القطان، الإفناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق ) (1)

(، ابن هبيرة، الإفصاح 21بيروت، د. ت )ص:  –الإجماع، الناشر : دار الكتب العلمية 
بيروت،  –الأربعة، الناشر : دار الكتب العلمية عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب 

= 
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ثم استخرجته بغير  - غير ذكر الآدمي البالغ -خلت شيئرا في فرجها في المرأة إذا استد
 إنزال؛ على فولين:
استدخلت شيئرا في فرجها؛ كعود  ذا: لا يب الغسل على المرأة إالقول الأول

، (2)، والمالكية(1)أو شبهه، ما لم تنزل؛ وبه فال الحنفية في فول هو المذهب
 .(4)، والحنابلة(3)والشافعية

: يب الغسل على المرأة إن استدخلت شيئرا في فرجها؛ كعود أو الثانيالقول 
 . (5)شبهه، وإن لم تنزل مطلقرا؛ وبه فال الحنفية في فول آخر عندهم

                                       = 
 (.42/ 1د. ت )

ينظر: محمد الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار،  الناشر: دار الكتب العلمية،  (1)
(، أحمد الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح 24م )ص: 2002 -هـ1423

م )ص: 1222 -هـ 1414لبنان،  -شرح نور الإيضاح، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
101.) 

الجامع لمسائل المدونة، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التّاث  ينظر: محمد الصقلي، (2)
 -هـ 1434ر للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة أم القرى، توزيع: دار الفك -الإسلامي 
(،  محمد المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، الناشر: دار الكتب 235/ 1م ) 2013
 (.442/ 1م )1224-هـ1412العلمية، 

 (.134/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ) ينظر: يحيى (3)
(، منصور البهوتي،  442/ 1ينظر: منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق ) (4)

 (.325/ 2كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )
دين، الدر المختار (، محمد بن عاب20/ 1ينظر: محمد بن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق ) (5)

 (.122/ 1م )1222 -هـ 1412بيروت، -وحاشية ابن عابدين، الناشر: دار الفكر
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 الأدلة:
 الفرج: في شيء الغسل بِد ال وجوب بعدا القائل؛ أدلة القول الأول

 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالسنة، والمعقول:
 .دليل السنة :لًا أوَّ 
ّ   ع ن   هُر يـ ر ة   أ بي   ع ن  -1 عَبِّهَا بَيَْ  جَلَسَ  إِّذَا: »ف ال    النّبي  ، شم  ثممَّ  الَأرْبَعِّ
 .(1)«الغَسْلم  وَجَبَ  فَ قَدْ  جَهَدَهَا
اَ»أنه فال:  ، عن النبي عن أبي سعيد الخدري -2  مِّنَ  الْمَاءم  إِّنمَّ
 .(2)«الْمَاءِّ 

 :وجه الدلالة
في الحديلين دلالة على أن الغسل إنما يب على المرأة بإيلاج فرج الذكر في 

وإدخال العود ونحوه إلى الفرج فرجها، أو إنزالها، فأيهما حصل أوجب عليها الغسل، 
 . (3)لا يأخذ حكم الفرج، لذا لا يب الغسل

                                       
( 22/ 1في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان )أخرجه البخاري  (1)

(، ومسلم في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء 221برفم )
 (.344) ( برفم221/ 1)
( 222/ 1أخرجه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء ) (2)

 (.343برفم )
بجوار محافظة مصر،  -ينظر: سليمان الباجي، المنتقى شرح الموطأ، الناشر: مطبعة السعادة  (3)

الوفاء للطباعة (، عياض السبتي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، الناشر: دار 22/ 1هـ ) 1332
النووي، المجموع شرح  (، يحيى124/ 2م ) 1224 -هـ  1412والنشر والتوزيع، مصر،  

= 
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 .دليل المعقول :ثانيًا
 بالمعقول؛ حيث فالوا إن:استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه 

الأصبع أو العود أو ما شابه، ليست آلة للجماع، فلا توجب على المرأة -
 . (1)الغسل إن استدخلتها في فرجها

 :الفرج في شيء الغسل بِد ال بوجوب ؛ القائلأدلة القول الثاني
 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالمعقول؛ حيث فالوا إن:

فد حصل في فرج المرأة، فيجب عليها الغسل؛ كما لو استدخلت الإيلاج -
 .(2)ذكررا

 : نوقش بأن
هذا فياس مع الفارق؛ فإن الأصبع أو العود أو ما شابه، ليست آلة للجماع، 

 .(3)بخلاف الذكر
 :سبب الخلاف

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم فيما يوجب الغسل 
                                       = 

 (.134/ 2المهذب، مرجع سابق )
 (، يحيى122/ 1ينظر: محمد بن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، مرجع سابق ) (1)

 (.134/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق )
(، محمد بن عابدين، الدر المختار 20/ 1ر: محمد بن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )ينظ (2)

 (.122/ 1وحاشية ابن عابدين، مرجع سابق )
 (، يحيى122/ 1محمد بن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، مرجع سابق )ينظر:  (3)

 (.134/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق )
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الفرج؛ فمن التزم ظاهر النصوص التي وردت في أن إدخال ذكر الآدمي في مما يولج في 
الفرج، وحده هو ما يوجب الغسل، دون ما يدخل مما سواه؛ كعود وشبهه، فال بأن 
المرأة إذا استدخلت شيئرا مما سبق ذكره لا يب عليها الغسل مطلقرا إلا أن تنزل. ومن 

لج في فرج المرأة، فال بأنه يب عليها سحب الحكم على غير ذكر الآدمي، مما فد ي
الغسل إذا استدخلت في فرجها شيئرا غير الذكر أيضرا، سواء كان عودرا أو ما شابه 

 .(1)ذلك، وإن لم تنزل
 :ثمرة الخلاف

يتّتب على خلاف الفقهاء في هذه المسألة أن: المرأة إذا أجريت عملية من  
بيبة المنظار في فرجها، فعل القول عمليات جراحة المنظار المهبلي، فأدخلت الط

الأول: فإنه لا يب عليه الغسل، إلا على فرض وجود الإنزال منها. وأما على القول 
 اللاني، فإنه يب عليها الغسل مطلقرا، وإن لم تنزل.

 : التَجيح
بعد عرض أفوال الفقهاء في المسألة، وبيان أدلة كل فول، ومنافشة ما أمكن 

أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  - والله أعلم - منافشته فإني أرى
أنه: لا يب الغسل على المرأة إن استدخلت شيئرا في فرجها؛ كعود أو الأول من 

                                       
ينظر: أحمد الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح شرح نور الإيضاح، مرجع  (1)

(، 1/442ليل لمختصر خليل، مرجع سابق، )(، محمد المواق، التاج والإك101سابق، )ص: 
(، منصور البهوتي، شرح منتهى 134/ 2يحيى النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق )

 (.424/ 1الإرادات، مرجع سابق )
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  وذلك للآت:شبهه، ما لم تنزل؛ 
  .فوة ما استدل به أصحاب هذا القول-1
 .منافشتهم لدليل المخال -2

 المهبلي الدم النازل بسبب المنظار موجبالمطلب الثالث: 

لا شك أن دخول جسم غريب إلى فرج المرأة فد يصاحبه خروج بعض 
الإفرازات التي تتكون داخله، وفد يؤدي في بعض الأحيان إلى خروج بضع فطرات 
من الدم عند خروج آلة المنظار من الفرج، وهو ما يؤدي بدوره إلى التساؤل حول 

 إثر اكتشافها لخروج هذا الدم من عدمه. وجوب الغسل على المرأة
 :صورة المسألة

إذا تم فحص امرأة عن طريق المنظار المهبلي، فأتبع ذلك خروج بعض الدم من 
 فرجها، وتبين أنه ليس بدم حيض، فهل يب عليها الغسل من ذلك الدم، أم لا؟

 :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن الدم الخارج من الرحم الذي ليس هو بعادة حيض ولا 

الأيام هذه طبع للنساء ولا خلقة معروفة، وإنما هو عرق سال دمه؛ فحكم المرأة في 
، (1)لا يمنعها من صلاة ولا صومأنه طاهرة، و  يعتّيها ذلك الدم فيها: أنَّاالتي 

 المرأة؛ على ثلاثة أفوال: ولكنهم اختلفوا فيما يوجبه هذا الدم على

                                       
(، وممن نقل الإجماع 105/ 1ينظر: ابن القطان، الإفناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق ) (1)

(، وابن رشد كما في بداية المجتهد ونَّاية 344/ 1أيضرا ابن عبد البر كما في الاستذكار )
 (.52/ 1المقتصد )
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: يب الوضوء من الدم الخارج على سبيل الاستحاضة وشبهها، القول الأول
، (1)ولا يب عليها الغسل إلا عقب طهرها من الحيض؛ وبه فال: الحنفية

 .  (3)، والحنابلة في رواية هي المذهب(2)والشافعية
الاستحاضة  : يستحب الوضوء من الدم الخارج على سبيلالقول الثاني

 .(4)وشبهها، ولا يب؛ وبه فال: المالكية
: يب الاغتسال من الدم الخارج على سبيل الاستحاضة القول الثالث

                                       
(، عبد الله 24/ 1ابق )ينظر: أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع س (1)

(، علمان الزيلعي، تبيين الحقائق 22/ 1البلدحي، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق )
مرجع سابق  (، محمد بن الهمام، فتح القدير،24/ 1شرح كنز الدفائق، مرجع سابق )

(1/122.) 
(، 24/ 1م )0122هـ/1410بيروت،  -ينظر: محمد الشافعي، الأم، الناشر: دار المعرفة  (2)

(، يحيى العمراني، البيان في مذهب 442/ 1علي الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق )
 (.410/ 1الإمام الشافعي، مرجع سابق )

(، عبد الرحمن المقدسي الشرح 225/ 1، المغن، مرجع سابق )عبد الله المقدسيينظر:  (3)
بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، مرجع (، إبراهيم ا454/ 2الكبير على المقنع، مرجع سابق )

الراجح من الخلاف، مرجع سابق (، علي المرداوي، الإنصاف في معرفة 255/ 1سابق )
(2/123.) 
م 1224 -هـ 1415كتب العلمية، ينظر: مالك الأصبحي، المدونة، الناشر: دار ال (4)

(، الذخيرة 132/ 1(، محمد الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، مرجع سابق )1/120)
 (. 1/112(، حاشية الدسوفي )1/342للقرافي )
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 . (1)وشبهها؛ وبه فال: الحنابلة في رواية أخرى عندهم
 الأدلة:

 سبيل على الخارج الدا من القائل بوجوب الوضوء ؛أدلة القول الأول
 :الحيض من طهرها عقب إلا الغسل عليها يَب ولا وشبهها، الاستحاضة

 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالسنة، والمعقول:
 .دليل السنة :أولًا 
ّ   إ لى   حُبـ ي ش   أ بي   ب ن تُ  ف اط م ةُ  ج اء ت  : ف ال ت   ع ائ ش ة   ع ن  -1  يا  : فـ ق ال ت    النّبي 
ت ح اضُ  ام ر أ ة   إ نّي   الّلَّ   ر سُول   اَ لَا،: » الّلَّ   ر سُولُ  ف ـق ال   الصّلا ة ؟ أ ف أ د عُ  أ ط هُرُ  ف لا   أسُ   إِّنمَّ
َيْضٍ، وَلَيْسَ  عِّرْقٌ، ذَلِّكِّ  بَ لَتْ  فَإِّذَا بِِّ  أَدْبَ رَتْ  وَإِّذَا الصَّلَاةَ، فَدَعِّي حَيْضَتمكِّ  أَق ْ

لِّي اَ  عَنْكِّ  فَاغْسِّ  حَتَّّ  صَلَاةٍ، لِّكمل ِّ  تَ وَضَّئِّي ثممَّ » - :أ بي   و ف ال  : ف ال   - «صَل ِّي ثممَّ  الدَّ
 .(2)«الوَقْتم  ذَلِّكَ  يَِّيءَ 

 إ لى   حُبـ ي ش   أ بي   ب ن تُ  ف اط م ةُ  ج اء ت  ، فالت: وفي رواية: عن عائشة -2
  ّ ا ف ذ ك ر    النّبي  لِّي، ثممَّ » و ف ال   خ بر  ه   .(3)«وَصَل ِّي صَلَاةٍ  لِّكمل ِّ  تَ وَضَّئِّي ثممَّ  اغْتَسِّ

                                       
(، علي المرداوي، 344/ 1ينظر: محمد بن مفرج، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق ) (1)

 (.123/ 2الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق )
( برفم 55/ 1في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الوضوء، باب غسل الدم )أخرجه البخاري  (2)

(، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الحيض، باب المستحاضة 224)
 (.333( برفم )222/ 1وغسلها وصلاتها )

أخرجه أبو داود في سننه، مرجع سابق ، كتاب الطهارة، باب من فال تغتسل من طهر إلى  (3)
الطهارة، باب في  (، والتّمذي في سننه، مرجع سابق، أبواب224( برفم )40/ 1طهر )

= 
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 :وجه الدلالة
في الحديلين دلالة على أمر المستحاضة ومن في حكمها، بغسل النجاسة، 

 . (1)والوضوء لكل صلاة، والأمر يقتضي الوجوب
 :دليل المعقول :ثانيًا
 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالمعقول؛ وذلك من وجهين: 
 .(2)الوضوء؛ كدم الحيضأنه دم خارج من الفرج، فأوجب -1

 ويناقش هذا:
 .(3)بأنه فياس مع الفارق؛ فإن دم الحيض موجب للغسل لا للوضوء

المعنى الذي يقتضي كون الخروج من السبيلين حدثار لا يوجب الفصل  أنّ -2
 . (4)بين المعتاد، وغير المعتاد، فالفصل يكون تحكمرا على الدليل

الوضوء من الدا الخارج على سبيل  بالقائل باستحبا؛ أدلة القول الثاني
 الاستحاضة وشبهها، ولا يَب:

                                       = 
 (، وفال التّمذي: "حديث حسن صحيح".125( برفم )212/ 1المستحاضة )

م  1232 -هـ  1351حلب،  -ينظر: حمد الخطابي، معالم السنن، الناشر: المطبعة العلمية  (1)
(، محمد الكرماني، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، الناشر: دار إحياء 22/ 1)

 (.121/ 3م )1232لبنان،  -بيروت التّاث العربي،
، الشرح ابن فدامة(، عبد الرحمن 222/ 1، المغن، مرجع سابق )عبد الله ابن فدامةينظر:  (2)

 (.452/ 2الكبير على المقنع، مرجع سابق )
 (52/ 1ينظر: بداية المجتهد ونَّاية المقتصد ) (3)
 (.24/ 1شرائع، مرجع سابق )ينظر: أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب ال (4)
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 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالسنة، والمعقول:
 .دليل السنة :أولًا 
، ع ائ ش ة   ع ن  -1 ، أ بي   ب ن تُ  ف اط م ةُ  ج اء ت   ف ال ت  ّ   إ لى   حُبـ ي ش   يا  : فـ ق ال ت    النّبي 
ت ح اضُ  ام ر أ ة   إ نّي   الله ، ر سُول   ة ؟ أ ف أ د عُ . أ ط هُرُ  ف لا   أسُ  اَ ،لَا : »فـ ق ال   الصّلا   عِّرْقٌ  ذَلِّكِّ  إِّنمَّ
لْحيَْضَةِّ  وَلَيْسَ  بَ لَتِّ  فَإِّذَا باِّ لِّي أَدْبَ رَتْ  وَإِّذَا الصَّلَاةَ، فَدَعِّي الْحيَْضَةم  أَق ْ  عَنْكِّ  فَاغْسِّ
اَ   .(1)«وَصَل ِّي الدَّ

، اب ن   ع ن  -2 ّ  أ ت ى ر جُلار  أ نّ  ع بّاس   بي   إ نّ  الله ، ر سُول   يا  : فـ ق ال    النّبي 
يلُ  (2)الناسورُ  ، فـ ي س  ُّ  فـ ق ال   م نّ   فَلَا  قَدَمِّكَ  إِّلََ  قَ رْنِّكَ  مِّنْ  تَ وَضَّأْتَ  إِّذَا: » النّبي 
 .(3)«عَلَيْكَ  ومضموءَ 

 :وجه الدلالة
الذي يخرج عقب وضوء من بها  في الحديلين دلالة على أن دم الفساد

استحاضة وما في حكمها، لا ينتقض به الوضوء، ولا يوجب عليها الوضوء، ولها أن 

                                       
 سبق تخريه. (1)
واحد البواسير، وهى علة تحدث في المقعدة، وفى داخل الأن  أيضرا. ينظر:  :الباسور (2)

(، مادة 542/ 2) الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق إساعيل
 )بسر(.

لعلي الهيلمي الناشر: مكتبة القدسي،  في المعجم الكبير، ]كما في المجمع،أخرجه الطبراني  (3)
([ وفال الهيلمي في مجمع الزوائد 1244( برفم )242/ 1م ) 1224هـ،  1414القاهرة، 

(: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الملك بن مهران، فال العقيلي: 242/ 1ومنبع الفوائد )
 صاحب مناكير".
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 .(1)تصلي به ما شاءت من الفرائض حتى تحدث
 :نوقش بأن

 ثممَّ »زيادة:  هذا لا يسلم لكم؛ فإن في بعض طرق حديث عائشة 
 .(3)، وهذه زيادة ينبغي فبولها(2)«الوَقْتم  ذَلِّكَ  يَِّيءَ  حَتَّّ  صَلَاةٍ، لِّكمل ِّ  تَ وَضَّئِّي

 .دليل المعقول :ثانيًا
 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالمعقول؛ وذلك من وجهين:

هذا الدم خارج على وجه السلس، فلا يوجب الوضوء؛ كما لو خرج  أنّ -1
 .(4)في الصلاة

 :نوقش بأن
الفساد؛ كالمستحاضة وشبهها، إنما هي ضرورة اعتبار طهارة من نزل بها دم 

 .(5)تقدر بأداء المكتوبة، ولا ضرورة بعد أدائها فلا اعتبار بها بعد الفراغ منها
                                       

السعودية، الرياض،  -لناشر: مكتبة الرشد البخاري، اينظر: علي بن بطال، شرح صحيح  (1)
(، عياض السبتي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، مرجع سابق 435/ 1م )2003 -هـ 1423

(2 /122.) 
 سبق تخريه. (2)
، الشرح ابن فدامة(، عبد الرحمن 222/ 1، المغن، مرجع سابق )عبد الله ابن فدامةينظر:  (3)

 (. 452/ 2الكبير على المقنع، مرجع سابق )
ينظر: عبد الوهاب بن نصر، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، الناشر: دار ابن حزم،  (4)

 (.142/ 1م )1222 -هـ 1420
(، محمد بن 122/ 1ينظر: محمد البابرتي، العناية شرح الهداية، الناشر: دار الفكر، د. ت ) (5)

 (.122/ 1الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )



 
011 

 .(1)أنه خارج غير معتاد من أحد السبيلين، فلا ينتقض به الوضوء -2
 :نوقش بأن

التفريق بين ما خرج بشكل معتاد وما خرج بشكل غير معتاد يحتاج إلى 
 .  (2)دليل

الاغتسال من الدا الخارج على سبيل  القائل بوجوب؛ أدلة القول الثالث
 الاستحاضة وشبهها:

 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالسنة:
ت ت  : ف ال ت   أ نَّّ ا ع ائ ش ة ، ع ن   تـ ف  : فـ ق ال ت    الله   ر سُول   ج ح ش   ب ن تُ  ح ب يب ة   أمُُّ  اس 

ت ح اضُ  إ نّي   اَ: »فـ ق ال   أسُ  لِّي عِّرْقٌ  ذَلِّكِّ  إِّنمَّ لُ  ف ك ان ت   «صَل ِّي ثممَّ  فَاغْتَسِّ  كُلّ   ع ن د   ت ـغ ت س 
ة    .(3)ص لا 

                                       
م  2002 -هـ  1424الرجراجي، مناهج التحصيل، الناشر: دار ابن حزم، ينظر: علي  (1)

(1 /104.) 
 (.24/ 1ينظر: أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق ) (2)
( 23/ 1أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة ) (3)

مرجع سابق، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها  (، ومسلم في صحيحه،322برفم )
 (.334( برفم )223/ 1وصلاتها )
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 :وجه الدلالة
ومن في حكمها ممن  -في الحديث دلالة على وجوب الغسل على المستحاضة 

 . (1)لكل صلاة - نزل بها دم الفساد
 :نوقش بأن

كل صلاة، فليس في الحديث ما يدل على الأمر بالغسل لم؛ هذا غير مسلّ 
، ولا شك أن الاغتسال أوثق وأشد، غير أنه مستحب وإنما هو فعل أم حبيبة 

 زام، وفد دل على ذلك حديث عائشة وليس مأموررا به على سبيل الحتم والإل
 .(2)في خبر فاطمة بنت أبي حبيش السابق

 :سبب الخلاف
 الأحاديث ظواهر الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافيرجع سبب اختلاف 

 .(3)ذلك في الواردة
 :ثمرة الخلاف

يتّتب على خلاف الفقهاء في هذه المسألة أن: المرأة إن أجريت لها عملية 
جراحة المناظير، فتسبب إدخال المنظار في فرجها نزيفرا لها، ونزل جرائه بعض الدم 

                                       
(، علي بن بطال، شرح صحيح 22/ 1ينظر: حمد الخطابي، معالم السنن، مرجع سابق ) (1)

 (.433/ 1البخاري، مرجع سابق )
(، 334( حديث رفم )223/ 1ينظر: مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، مرجع سابق ) (2)

(، عبد الرحمن المقدسي الشرح الكبير على 225/ 1، المغن، مرجع سابق )الله المقدسي
 (.454/ 2المقنع، مرجع سابق )

 (.22/ 1ينظر: بداية المجتهد ونَّاية المقتصد ) (3)
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منه، فإنه على القول الأول: يب عليها الوضوء، ولا يب عليها الغسل. وأما على 
ولا يب، وكذلك لا يب عليها الغسل. وأما  القول اللاني: فإنه يستحب لها الوضوء،

 على القول اللالث: فإنَّا يب عليها أن تغتسل من هذا الدم الخارج. 
 : التَجيح

بعد عرض أفوال الفقهاء في المسألة، وبيان أدلة كل فول، ومنافشة ما أمكن 
أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  - والله أعلم - منافشته فإني أرى

وذلك أنه: يب الوضوء من الدم الخارج على سبيل الاستحاضة وشبهها؛ الأول من 
 للآتي: 
  .فوة ما استدل به أصحاب هذا القول-1
 .منافشتهم لدليل المخال -2

 الصيام المهبلي عل  المنظار استعمال أثر: الثالث المبحث

 مطلبان: وفيه
 المهبلي ل: حكم الصيام مع استعمال المنظارالمطلب الأوَّ

فبل أن نشرع في بيان أفوال الفقهاء في هذه المسألة ينبغي لنا أن نبين معنى 
الصوم، وبذلك يتضح القول في شأن ما يبطله أو يخل به؛ فإن الحكم على الشيء 

 فرع عن تصوره؛ فنقول:
 نابغة:فال ال الصوم في اللغة: الإمساك مطلقرا؛
ـــــــائ م ة   ُ ص  ي ــــــل  غ ـــــــير  ـــــــي ام  و خ  ي ــــــل  ص    خ 

 
ـا   ر ى ت ـع لُكُ اللُّجُم   تح  ت  ال ع ج اج  و أخُ 
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 .(1)أي: ممسكة عن السير
الاصطلاح؛ فقد ا تلفت عبارات فقهاء المذاهب في حده، على وأما في 

 أقوال:
فال الحنفية: هو عبارة عن: ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى 

 .(2)الغروب بنية من أهله
 وفال المالكية: هو عبارة عن: عبادة عدمية وفتها وفت طلوع الفجر حتى

ووصول غذاء  ،ومذي ،وإنعاظ ،ووطء ،أو هو: ك  بنية عن إنزال يقظة ،الغروب
أو جوف زمن الفجر حتى  ،غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان لحلق

 .(3)الغروب دون إغماء أكلر نَّاره
 وفال الشافعية: هو إمساك مخصوص، عن شيء مخصوص، في زمن مخصوص،

                                       
(، 1220/ 5الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق ) إساعيلينظر:  (1)

(، محمد 21/ 3لأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مرجع سابق )المبارك بن محمد ابن ا
صيدا،  -الدار النموذجية، بيروت  -الرازي، مختار الصحاح، الناشر: المكتبة العصرية 

 (.140/ 1م )1222هـ / 1420
(، علمان الزيلعي، 125/ 1عبد الله البلدحي، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق )ينظر:  (2)

(، محمود العين، البناية شرح الهداية، 312/ 1يين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق )تب
 (.3/ 4مرجع سابق )

محمد بن عرفة، المختصر الفقهي، الناشر: مؤسسة خل  أحمد الخبتور للأعمال ينظر:  (3)
(، محمد التتائي، جواهر الدرر في حل ألفاظ 52/ 2م ) 2014 -هـ  1435الخيرية، 

 (.142/ 3م ) 2014 -هـ  1435لبنان،  -ختصر، الناشر: دار ابن حزم، بيروت الم
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 .(1)من شخص مخصوص
مخصوص،  في وفتوفال الحنابلة: هو عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة، 

 .(2)على وجه مخصوص
أن التعري  المختار هو تعري  المالكية؛  :ومن  لال ما سبق يرى الباحث

 لكونه جامعرا مانعرا لمعنى الصوم.
 :صورة المسألة

إذا استدخلت المرأة شيئرا في فرجها غير الذكر الأصلي؛ كالمنظار الذي 
 أم لا؟ بلي، فهل يفسد صومها بذلك،هيستخدم في الفحص الم
 :تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أن من جامع بعد الفجر في رمضان، أنه عاص  إذا كان 
ا بالنهي عن ذلك، وعليه القضاء والكفارة

ر
، ولكنهم اختلفوا فيما لو (3)عالم

                                       
 (، يحيى452/ 3ينظر: يحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق ) (1)

 (.242/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق )
(، محمد الزركشي، شرح الزركشي 104/ 3)، المغن، مرجع سابق ينظر: عبد الله المقدسي (2)

إبراهيم ابن (، 542/ 2م ) 1223 -هـ  1413على مختصر الخرفي، الناشر: دار العبيكان، 
 (.3/ 3) مفلح، المبدع في شرح المقنع، مرجع سابق

(، مالك 131/ 1ينظر: عبد الله البلدحي، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق ) (3)
(، يحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام 224/ 1مرجع سابق )الأصبحي المدونة، 

(، أبو الخطاب الك ل و ذ اني، الهداية على مذهب الإمام 522/ 3الشافعي، مرجع سابق )
م )ص:  2004هـ /  1425أحمد، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 

 (.235/ 1مسائل الإجماع، مرجع سابق )(، وينظر أيضرا: ابن القطان، الإفناع في 154
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 استدخلت المرأة شيئرا غير الذكر الأصلي في فرجها؛ كأصبع أو عود أو ما شابه ذلك
 ؛ على فولين:من منظار طبي، وشبهه
: لا يفسد صوم المرأة بإدخال شيء في فرجها سوى الذكر؛ كعود القول الأول

، (1)ونحوه، إلا بالإنزال؛ وبه فال الحنفية في فول هو المختار عندهم للفتوى
 . (3)، والحنابلة في وجه هو المذهب عندهم(2)والمالكية

بإدخال شيء في فرجها؛ كعود ونحوه، وسواء  : يفسد صوم المرأة القول الثاني
 .......................... ،(4)كان مبلولار أم يابسرا؛ وبه فال الحنفية في فول آخر

                                       
وفد صرحوا أنه يفسد بإدخال هذا العود فيه، إن كان رطبرا مبلولار بماء أو دهن؛ لأن الرطوبة  (1)

هي التي تصل إلى الجوف، وعليه فإنه إن كان المنظار المستعمل مدهونار بشيء رطب، 
، فإنه يفسد الصوم  اتفافرا عند الحنفية.ينظر: علمان لتسهيل عملية إيلاجه في الفرج مللار
(، محمد بن الهمام، فتح 330/ 1الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق )

 (.343/ 2القدير، مرجع سابق )
وفد ذكروا أنه لا يفسد، حتى وإن كان الداخل فتائل عليها دهن أيضرا، وهذا ما ينطبق على  (2)

تدهن في بعض الأحيان بما يسهل عملية إدخالها في الفرج.ينظر: حالة المناظير الطبية التي فد 
(، محمد 322/ 2عبد البافي الزرفاني، شرح الزرفاني على مختصر خليل، مرجع سابق )

(، 242/ 2بيروت، د. ت ) -الخرشي، شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر للطباعة 
 (.222/ 1ع سابق )أحمد الصّاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرج

(، منصور البهوتي،  442/ 1ينظر: منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق ) (3)
(، مصطفى الرحيباني، مطالب أولي 324/ 2كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )
 (.123/ 2النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق )

(، محمد بن 330/ 1ئق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق )ينظر: علمان الزيلعي، تبيين الحقا (4)
= 
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 .  (2)، والحنابلة في وجه آخر عندهم (1)والشافعية
 :الأدلة

صوا المرأة بِد ال شيء في فرجها ؛ القائل بعدا فساد أدلة القول الأول
 د ونحوه، إلا بالإنزال:سوى الذكر؛ كعو 

 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالمعقول؛ وذلك من وجهين:
 . (3)أن الداخل لم يستقر في جوف المرأة، فلا تفطر به أصلار -1
أن مسلك الذكر من فرجها في حكم الظاهر منها؛ كالفم وشبهه؛ يدل -2

لما  -الباطن–الجوف على ذلك وجوب غسله من النجاسات، ولو كان في حكم 
وجب غسل ما علق به منها، وكذا يفسد صومها بظهور دم الحيض إليه، ولو لم 
يخرج، ولو كان في حكم الباطن لم يفسد صومها حتى يخرج منه، ولم يب غسله؛  

 .(4)فلا يفسد الصوم بإدخال شيء فيه كالدبر
                                       = 
 (.343/ 2الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )

(، أحمد بن النّق يب، 314/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ) ينظر: يحيى (1)
 (.112م )ص:  1242عمدة السالك وعدة الناسك، الناشر: الشؤون الدينية، فطر، 

(، منصور البهوتي،  140/ 1بن مفرج، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق )ينظر: محمد  (2)
 (.324/ 2كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )

(، محمد بن 330/ 1ينظر: علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق ) (3)
البحر الرائق شرح كنز  (، زين الدين بن نجيم،343/ 2الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )

(، محمد بن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، 300/ 2الدفائق، مرجع سابق )
 (. 322/ 2مرجع سابق )

(، منصور البهوتي،  442/ 1ينظر: منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق ) (4)
= 
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 : نوقش بأن
يفسد بولوج شيء آخر  ذكر الرجل إذا أولجه في فرجها فسد به صومها، فكذا

 . (1)إليه؛ فياسرا على ذكر الرجل
 :وأجيب عنه بأن

 إلى ا لا لكونه وصولار صوم المرأة إنما يفسد بإيلاج ذكر الرجل فيه؛ لكونه جماعر 
، -على الراجح– باطن، بدليل أنه لو أولج أصبعه في فبلها فإنه لا يبطل صومها

ام الإنزال؛ ولهذا يفسد به صوم الرجل والجماع يفسد لكونه مظنة الإنزال، فأفيم مق
 .(2)وإن لم ينزل، ولم يصل إلى جوفه شيء

 فرجها؛ في شيء بِد ال المرأة صوا ؛ القائل بأنه يفسدأدلة القول الثاني
 :يبسًا أا مبلولًا  كان وسواء ونحوه، كعود

 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالمعقول؛ وذلك من وجهين:

                                       = 
رحيباني، مطالب أولي (، مصطفى ال324/ 2كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )
 (.123/ 2النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق )

(، أحمد بن النّق يب، 314/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ) ينظر: يحيى (1)
الدّم يري، النجم الوهاج في  محمد (،112عمدة السالك وعدة الناسك، مرجع سابق )ص: 

 (، محمد224/ 3م )2004 -هـ 1425المنهاج )جدة(، شرح المنهاج، الناشر: دار 
 (.232/ 1الشربين، الإفناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق )

(، مصطفى 325/ 2ينظر: منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق ) (2)
 (.123/ 2الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق )



 
011 

 . (1)داخل فرج المرأة في حكم الباطن، فيفسد بولوج شيء فيهأن  -1
 :نوقش بأن

هذا غير مسلم؛ فإن مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر منها؛ كالفم 
وشبهه لا يفسد صومها بوصول شيء فيه؛ والدليل عليه أنه يفسد صومها بظهور دم 

يفسد صومها حتى يخرج منه،  الحيض إليه، ولو لم يخرج، ولو كان في حكم الباطن لم
 . (2)ولم يب غسله؛ كالدبر

 .(3)أنه إيلاج حصل في فرجها، فأشبه ما لو أولج الرجل فيه ذكره بجماع-2
 :نوقش بأن

هذا فياس مع الفارق؛ فإن الجماع يفسد صوم المرأة؛ لكونه مظنة الإنزال، 
مع كونه لم يصل إلى فأفيم مقام الإنزال؛ ولهذا يفسد به صوم الرجل وإن لم ينزل، 

                                       
(، محمد بن 330/ 1ينظر: علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق ) (1)

النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع  (، يحيى343/ 2الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )
 (.314/ 2سابق )

(، منصور البهوتي،  442/ 1منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق )ينظر:  (2)
(، مصطفى الرحيباني، مطالب أولي 324/ 2اف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )كش

 (.123/ 2النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق )
(، أحمد بن النّق يب، 314/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ) ينظر: يحيى (3)

م يري، النجم الوهاج في الدّ  (، محمد112عمدة السالك وعدة الناسك، مرجع سابق )ص: 
الشربين، الإفناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  (، محمد224/ 3شرح المنهاج، مرجع سابق )

 (.232/ 1مرجع سابق )
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 .(1)جوفه شيء
 :سبب الخلاف

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم في فرج المرأة هل له 
حكم الظاهر، أم الباطن؟ فمن فال بأن له حكم الظاهر: ذكر أنه لا يفسد صوم 

 المرأة بوصول شيء إليه مطلقرا، سوى ذكر الرجل أو الإنزال. 
ه حكم الجوف أو الباطن: فال بفساد صومها إذا وصل شيء ومن فال بأن ل

إليه، وفد نص بعضهم على أن الداخل إن كان يابسرا فإنه لا يصل، ولا يفسد إلا 
 . (2)لكون الداخل رطبرا؛ لأن الرطوبة هي التي تصل إلى الجوف

 :ثمرة الخلاف
عملية من  يتّتب على خلاف الفقهاء في هذه المسألة أن: المرأة إن أجريت لها

عمليات جراحة المناظير، فاستدخلت الطبيبة المنظار المهبلي في فرج المرأة، فإنه على 
القول الأول: لا يفسد صومها بذلك، إلا على فرض إنزالها جراء استدخاله. وأما 
على القول اللاني: فإنه يفسد بذلك صومها مطلقرا، وسواء كان المنظار المستعمل 

 رطبرا، أم يابسرا. 

                                       
(، مصطفى 324/ 2ينظر: منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق ) (1)

 (. 123/ 2سابق )الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع 
(، محمد بن 330/ 1ينظر: علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق ) (2)

النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع  (، يحيى343/ 2الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )
 (.442/ 1(، منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق )314/ 2سابق )
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 : التَجيح
بعد عرض أفوال الفقهاء في المسألة، وبيان أدلة كل فول، ومنافشة ما أمكن 

أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  - والله أعلم - منافشته فإني أرى
أنه لا يفسد صوم المرأة بإدخال شيء في فرجها سوى الذكر؛ كعود ونحوه، الأول من 
 وذلك للآتي: إلا بالإنزال؛ 
  .فوة ما استدل به أصحاب هذا القول-1
  جوابهم عن منافشة الخصوم لأدلتهم.-2
أن فرج المرأة في حكم الظاهر من جسدها؛ كالفم وشبهه؛ فقد ثبت -3

تشريحيرا أنه لا يتصل بجوفها المعتبر في الفطر، وبذلك فدخول شيء منه لا يؤثر في 
 صيامها شيئرا.

 أثناء الصيامالمهبلي المطلب الثاني: موجب استعمال المنظار 

ذكر أفوال الفقهاء في حكم صيام  بحثالأول من هذا الم طلبسبق لنا في الم
المرأة التي تم إجراء الفحص المهبلي لها بالمنظار أثناء صومها، وتبين لنا أنَّم انقسموا 

إلى فرج  - كالمنظار المهبلي -؛ فريق يقول بأن إدخال العود أو ما شابه ثلاثة فرقإلى 
المرأة أثناء صومها لا يفسده، ومن هؤلاء من استلنى حالة كون المنظار مبلولار بماء أو 
دهن أو ما شابه، فيفسد صومها بذلك، ومنهم من يقول بأن استعمال المنظار 

يه فإنه بناء على هذه الأفوال المذكورة هناك المهبلي لا يفسد صوم المرأة مطلقرا، وعل
سنبين أفوالهم فيما يتّتب على استعمال المرأة الصائمة المنظار المهبلي للفحص أثناء 

 صومها بعون الله تعالى وتوفيقه.
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 :صورة المسألة
إذا تم إجراء الفحص المهبلي بالمنظار الطبي، لامرأة صائمة، فهل يلزمها بذلك 

 فحسب، أم تلزمها الكفارة أيضرا؟ فضاء يومها هذا
 :تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أن من جامع بعد الفجر في رمضان، أنه عاص  إذا كان 
ا بالنهي عن ذلك، وعليه القضاء والكفارة

ر
، ولكنهم اختلفوا فيما لو (1)عالم

شابه ذلك؛ استدخلت المرأة شيئرا غير الذكر الأصلي في فرجها؛ كأصبع أو عود أو ما 
 على فولين:

: إذا أدخلت المرأة شيئرا سوى الذكر الأصلي في فرجها؛ كعود أو القول الأول
ما شابه، ولم تنزل، فلا فضاء عليها؛ وبه فال: الحنفية في فول هو المختار عندهم 

 .................................. ، والحنابلة في وجه هو(3)، والمالكية(2)للفتوى
                                       

 (.235/ 1: ابن القطان، الإفناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق )ينظر (1)
وفد صرحوا بأنه إذا كان الشيء الداخل إلى فرجها مبلولار أو به دهن مائع، فإنه يستوجب  (2)

القضاء مطلقرا، بخلاف ما لو كان يابسرا، فإنه لا تفطر به، وهذا منهم بملابة الإشارة إلى 
زاء جسد المرأة، وأنه يصل إلى الجوف. ينظر: علمان الزيلعي، اعتبارهم الفرج من باطن أج

(، محمد بن الهمام، فتح القدير، 330/ 1تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق )
(، زين الدين بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدفائق، مرجع سابق 343/ 2مرجع سابق )

لى مرافي الفلاح، مرجع سابق )ص: (، أحمد الطحطاوي، حاشية الطحطاوي ع300/ 2)
 (. 322/ 2(، محمد بن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، مرجع سابق )252

(، محمد 322/ 2ينظر: عبد البافي الزرفاني، شرح الزرفاني على مختصر خليل، مرجع سابق ) (3)
 (.242/ 2الخرشي، شرح مختصر خليل، مرجع سابق )
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 .(1)ندهمالمذهب ع
: إذا أدخلت المرأة شيئرا سوى الذكر الأصلي في فرجها؛ كعود أو القول الثاني

، (3)، والشافعية(2)ما شابه، فعليها القضاء دون كفارة؛ وبه فال: الحنفية في فول آخر
 .(4)والحنابلة في وجه آخر عندهم

 الأدلة:
 :أدلة القول الأول

إليه بالمعقول؛ وذلك من وجهين، استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا 
 الأول بما أغنى عن إعادته هنا. طلبفد سبق ذكرهما في الم

 :أدلة القول الثاني
 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالمعقول؛ حيث فالوا إن:

إدخال العود أو شبهه إلى فرج المرأة، يفسد صومها ويستوجب القضاء؛ لأنه -
                                       

(، منصور البهوتي،  442/ 1ينظر: منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق ) (1)
(، مصطفى الرحيباني، مطالب أولي 324/ 2كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )
 (. 123/ 2النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق )

(، محمد بن 330/ 1مرجع سابق ) ينظر: علمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق، (2)
(، زين الدين بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز 343/ 2الهمام، فتح القدير، مرجع سابق )

 (.300/ 2الدفائق، مرجع سابق )
(، أحمد بن النّق يب، 314/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ) ينظر: يحيى (3)

 (.112ص: عمدة السالك وعدة الناسك، مرجع سابق )
(، منصور البهوتي،  140/ 1ينظر: محمد بن مفرج، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق ) (4)

 (.324/ 2كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )
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 . (1)إلا أنه لم يوجب الكفارة عليها؛ لأنه ليس بجماعفي حكم الباطن منها، 
 : نوقش بأن

هذا غير مسلم؛ فإن مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر منها؛ كالفم 
وشبهه لا يفسد صومها بوصول شيء فيه؛ والدليل عليه أنه يفسد صومها بظهور دم 

د صومها حتى يخرج منه، الحيض إليه، ولو لم يخرج، ولو كان في حكم الباطن لم يفس
 . (2)ولم يب غسله؛ كالدبر

 : التَجيح
بعد عرض أفوال الفقهاء في المسألة، وبيان أدلة كل فول، ومنافشة ما أمكن 

أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  -والله أعلم -منافشته فإني أرى
أنه إذا أدخلت المرأة شيئرا سوى الذكر الأصلي في فرجها؛ كعود أو ما الأول من 

 وذلك للآتي: شابه، ولم تنزل، فلا فضاء عليها؛ 
  .فوة ما استدل به أصحاب هذا القول-1
  .منافشتهم لدليل المخال -2
أن فرج المرأة في حكم الظاهر من جسدها؛ كالفم وشبهه؛ وفد سبق ذكر -3

                                       
(، محمد مُلا خسرو، درر 343/ 2ينظر: محمد بن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق ) (1)

(، محمد الخرشي، شرح مختصر خليل، 203/ 1الحكام شرح غرر الأحكام، مرجع سابق )
 (. 314/ 2النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ) (، يحيى242/ 2مرجع سابق )

(، منصور البهوتي،  442/ 1الإرادات، مرجع سابق ) منصور البهوتي، شرح منتهىينظر:  (2)
(، مصطفى الرحيباني، مطالب أولي 324/ 2كشاف القناع عن متن الإفناع، مرجع سابق )
 (.123/ 2النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق )
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دم اتصاله بجوفها المعتبر في الفطر بوصول شيء إليه، وبذلك لا أنه ثبت تشريحيرا ع
 يؤثر في صيامها شيئرا ولا يستوجب القضاء ولا الكفارة.

 
 

h 
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 الخاتمة

 
 

 ، وبعد:بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد 
فقد اشتملت هذه الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها هذه 

 الدراسة، وفيما يلي ذكرها:
 .أَوَّلًا: أهم  النَّتائج

المناظير الطبية هي: "عبارة عن جهاز طبي يوجد عند طرفه كاميرا، يتم -1
إدخالها عبر فتحات الجسم، ملل الفم؛ لرؤية ما بداخل الأعضاء، أو للعمليات 

 الجراحية". 
المراد فحصه،  للمناظير الطبية أنواع عدة، وهي تسمى باسم العضو -2

كالمنظار المهبلي، ومنظار المعدة، ومنظار الملانة، والمنظار الشرجي، ومنظار القصبة 
 الهوائية.
الأحكام التكليفية الخمسة؛ فقد  بهتلحق الراجح في حكم التداوي أنه -3

 يكون واجبرا، أو مستحبرا، أو مكروهرا، أو محرمرا، أو مباحرا.
ستعمال المنظار في الفرج، من أهمها: ألا لا عدة شروطرا الفقهاء اشتّط-4

تذهب المرأة إلى طبيب رجل إلا في حالة الضرورة، ولا ينظر ولا يمس إلا بقدر الحاجة 
ولا يتجاوزه، وألا يخلو بها، كذلك ألا تذهب إلى طبيب أو طبيبة نصرانية أو يهودية 
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 أو ما شابه، مع وجود الطبيبة المسلمة، وغير ذلك من الشروط.
في فرجها،  - كالمنظار المهبلي -إذا أدخلت المرأة عودرا أو شبهه الراجح -5

 ثم أخرجته، فإن وضوئها ينتقض بذلك مطلقرا.
لا يب الغسل على المرأة إن استدخلت شيئرا في فرجها؛ كعود أو الراجح -2

 شبهه، ما لم تنزل.
، ولا يب الوضوء من الدم الخارج على سبيل الاستحاضة وشبههاالراجح -2

 يب عليها الغسل إلا عقب طهرها من الحيض.
لا يفسد صوم المرأة بإدخال شيء في فرجها سوى الذكر؛ كعود الراجح -4

 ونحوه، إلا بالإنزال.
إذا أدخلت المرأة شيئرا سوى الذكر الأصلي في فرجها؛ كعود أو ما الراجح -2

 شابه، ولم تنزل، فلا فضاء عليها.
 .التَّوصياتثانيًا: أهم  

 يرى الباحث في ختام هذا البحث افتّاح عدد  من التّوصيات، من أهمّ ها:
يوصي الباحث كل العاملين في المجالات الطبية إلى التفقه في الدين، -1

والرجوع إلى أهل العلم بالشريعة؛ ليوففوهم على الحكم الشرعي الصحيح في النوازل 
 الفقهية التي فد تعرض لهم.

م، وأن يراعوا حدود الله في أعماله صيهم الباحث بأن يتقوا الله كما يو -2
في أثناء تأديتهم لأعمالهم وممارستهم إياها، وأن يتقوا الله في عورات المسلمين؛  

بأن يستّوها، ويحافظوا على أعراضهم، وأن ينضبطوا بالضوابط الشرعية عند الكش  
 رضى على ذلك.على عورات النساء خاصة، وأن يتعاونوا مع الم
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كما يوصي الباحث الهيئات المعنية والمؤسسات التعليمية، بتوعية الناس -3
قة شرعية وسليمة يحول الأحكام الطبية لجراحة المناظير الطبية المهبلية للمرأة، بطر 

 وإيابية، حتى لا يقع بعض الناس في المحظور.
بصالحي المسلمين عمن كما أوصي القائمين على المجال الطبي بالاستغناء -4

سواهم من الكفار، أو غير الصالحين، فإن التساهل في استعمال أملال هؤلاء في هذه 
 المناطق الحيوية يؤدي إلى أضرار جسيمة بالأمة الإسلامية.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 أولًا: الكتب العلمية:
لبنان: دار الكتب  –ابن مفلح، إبراهيم. "المبدع في شرح المقنع". )بيروت   -1

 م(.1222 -هـ  1414العلمية، 
 م(.1222هـ/ 1412الشاطبي، إبراهيم. "الموافقات". )دار ابن عفان،   -2
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